











ريشة رندا ياسين 


ا ثورات الشعوب في الأب 
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٠‏ نصوص قصصية.: 


داخل العدد 


٠‏ كلمة المحرر. 

٠دعوة‏ للكتابة. 

٠دعوة‏ لمبدعي الفن والتشكيل. 
۰ مقالات محور العدد 


٭ دراسات العدد: 


قبسات من سيرة آدم باشا العريفي. 
الإبداع الشعری. 

٭ حوار مع ا2ديبة الفلسطينية عبیر هلال 
“مقالات آدبية وتقافية: 
شايء من الساحة اللأدبية. 


الوظيفة التوسطية للحبكة 


«قضية تورات الشعوب في الأدب»: 


صورة الثورة فاي روايات الحرب الذأهلية العربية. 


au‏ الخبر ula‏ قصة «انتفاضة» لنبيل عودة. 


٭شعر وخواطر : 
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تألقت «سلسلة ابداعات سودانية» كمشروع أدبي 4 مطلع العام 
الحالي. 2 هيئة منشورات الكترونية. مشتركة جامعة لإبداعات 
OLS‏ متعددین. من أدباء السودان. كانت إصدارتها الأولى بكتاب 
«تيجان الحكي» يضم مجموعة قصص قصيرة. لعشرة أدباء 
وأديبات ممن لهم بصمة وأثر 2 هذا الميدان. 

من بشريات السلسلةء إعلان راعيها محمد الخير حامد عن فتح 
باب إرسال النصوص الأدبية المختصة بالثورة السودانية. لتمثل 
آضمومة الإصدارة الثانية من مختلف الأصناف الأدبية. عبر رسالة 
إعلانية على صفحة السلسلة بفیس بوك: «منطلقه من تمجید الفعل 
التوري. وتخلیده 2 ذاكرة الامة والتاریخ؛ قررت سلسلة ابداعات 
سودانية إعداد واصدار کتاب جدید عن الادب الثوري بشکل عام. 
کی وت 

ما يستحق الذكرء أن مجلة مسارب آدبية نبتت فکرتها 2 «ساسلة 
ابداعات سودانية» وتساوقت معها على ذات الدرب. وکلاها 
الاستاذ القدیر محمد الخیر بعين الارشاد والعناية منذ البدء. ونزع 
من زحام وقته ما آفرغه لها. فطابت مساعیه 2 رعاية الثقافة 
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دعوة للكتابة 
نتشرف بد عوة کافة الأدباء والکتاب والنقاد للكتابة بمجلة 


مسارب أدبية 2 العدد الثالث. ee‏ سیصدر - إن تناع ali‏ 5 
2 الاول من توظمیر/ ت تشرين الثاني ۱۹ ام . 


محور العدد الرابع: 
«منظور clsal‏ للانتحال ا ةدباي» 


if‏ ندعو للمشاركة بالكتابة ب موضوع الحور آعلاه كما نرحب بمشاركة 
a‏ الادیاء باللصوص الابد اعیة. عبر الاجناس الادبیة: 


المقالات - الدراسات الحکمة 


الشعر الفصيح - الشعر الشعبي - الثثر 
العصص الفصیر ۵ - القصص القصیر 3 جدا 


دلیل التحریر بالمجله: 


oe ۰‏ كن ای ارم ھا سا | اس 
٭ ترسل الواد 2 فترة آقصاها YO‏ آکتوبر/ تشرین الأول ۲۰۱۹م . 
۰ يجب ألا تتجاوز الدراسة ۲۰۰۰ کلمة. والقالة ۱۵۰۰ كلمة. 
ه أن تکون الواد لائقة الحتوی وتراعي الأخلاق. وألا تتجاوز الخطوط الحمراء ‏ طرحها 
لقضایا الأديان والدول والأعراق. 
۵ طا تاه الاير آضارت هلها 2 الأحناس Sas‏ 
٭ الحرص على ضبط وسلامة اللفة. 
ترسل الواد للمجلة عبر البرید الالكتروني: 
masarebart2019@gmail.com‏ 


«المواد المنشورة A‏ تمتل رأي ادارة المحلة, بل تعبر عن آراء کتابها» 







1 





ندعو الغنانین والتشكيليين للمشاركة بأعمالهم الفنية لعرضها 2 صفحات المجلة» وعلی من 
برغب 2 الشا AS‏ ارسال اعماله الفنية عبر البريد الالكتروني للمجله. مع ذکر الاسم الکامل 
والد وله التي ينتمي إليهاء وذلك 2 فترة آقصاها ۲۵ اکتوبر/ تشرين الثاني ۵۲۰۱۹ 


ترسل اللوحات للمجلة عبر البرید الالكتروني: 
masarebart2019@gmail.com‏ 


۵ | Kat 


مقالات معور العدو 


صورة التورة في روایات 
الحرب الأهلية العربية 





د. نادیه غضبان محمد - العراق 


تثير الحرب الاهلية کموضوع روائي موضوعات 
محايثة مثل فساد النظام السياسي والثورة 
والاحتلال وانهیار الایدیولوجیات المؤسسة 
لنظام الات ت2 سا ی سا 
للافکار القومية والشيوعية التي هيمنت على 
النظریات السياسية التي صاغت مفهوم الدولة 
الحديثة. ويتبعها نقد واضح لحرکات الاسلام 
السياسي الذي استثمر ضعف الایدیولوجیات 
العلمانية 2 تطبیق مفهوم الدولة» والاهم من 
كل هذا هو ایدیولوجیا الهوية الوطنية التي 
تتفکك بوصفها هوية جامعة لصالح الهویات 
الفرعية الاخری. فیتحول الواطن ‏ الدولة 
إلى فرد .2 جماعة. ظا تاس الک 
على السرديات التاريخية للهوية بوصفها حالة 
ثابتة وتغییب صيرورتها. لذا فان رواية الحرب 
الأهلية تشر تضدع الوطن من خلال فشل 
الاطروحة السياسية المؤسسة. 

واكبت الرواية العربية منذ نشوٹھا تحولين 
كبيرين للتعبير عن تمثل بناء الدولة؛ وجسدته 
بالانتقال من الریف الى الدينة. وسیاسیا 
رصدت الرواية العربية مراحل بناء الافکار 
والحرکات السياسية التي رافقت تشکل 
الدولة الحديثة. ورواية الحرب الاهلية ترصد 
انهیار الاطرویحة السياسية. فهي توشر مر حلة 
تصدّع مفهوم الوطن عن طریق استدعاء تلك 
الایدیولوجیات. ومحاکمة ممثلیها بمختلف 
مشاربهم. لتکشف ضعف الفهوم الوّسس 
للمتخيّل الذي یطلق عليه ب( الهوية الوطنية) . 
و(الهوية «(Appell‏ و(الهوية الاسلامیة) 
وتنتهي مرحلة التمایش الرومانسي والمأساوي 





2 أن واحد مع صورتهم الستقرة 2 الوعي. 
فتنهار فكرة التورة وتعد سردية كبرىء اذ یعاد 
النظر الیها من زاوية مفايرة فلم تمد مختبرا 
للوعي الشعبي. بل وسيلة لوصول جماعة 
جديدة تتسید الشهد. كما 2 رواية «ذاكرة 
جسد» لاحلام مستغانمي» فخالد طوبال الذي 
يعيش آزمنة القاومة ضد الاحتلال الفرنسي 
مع شخصیات ثوريةء یمتد به الزمن ليشهد 
الواقع السياسي ا بعد الاحتلال فإذا بالسجن 
الذي كان يضم القاومین للاحتلال الفرنسي 
ینتهی الى سجن تخصصه الدولة الحررة 
للمقاومين عيدهم لكن تحيد سلظہ خر دري 
le‏ مر کت تيكل ای ہا نا 
تنهي فیها حياة صديقه حسان احد المقاومين 
السابقين. 
وك رواية «لعبة المغزل» للروائي حجي جابر 
ترصد الشخصية صعود طبقة سياسية فاسدة 
للحكم بعد الثورة 4 ارتيرياء وتخلص بعض 
الثوار من القيادات العليا التي حملت مبادئ 
الثورة. فالشخصية التي تروي الأحداث هي 
الابنة غير الشرعية لرئيس البلاد وقد ولدت 
جراء اقتضات ال کی مها عق اظاء مدة 
النضال : (وقد تمت تنحية الأب الروحي. 
وبهذا تخلصت الثورة من أطراف كثيرة كانت 
تتلقی دعما مباشرا منه. فضعفت الثورة 
قوتها. وخلت الساحة آمام التنظیم لتحقیق 
الاستقلال بمفرده) . 
وچ الروایات العاصرة تنتهي اغلب مشاریع 
الحرکات السیاسیة الى تسید الحر کات Anis‏ 
التشددة كما 2 رواية «قیاموت» للروائي 


غنات | 
المشهد 





نصيف فلك التي پُرمز فيها بطل الرواية الى 
تلك الحركات بالثقب الاسود الذي يبتلع ما 
حوله: (لاحظت أن معظم قادة المسيرات هم 
من جماعات الثقوب السود. يمشون بتبجح 
مهتاجين منفعلين يسوطون الناس بشعارات 
القيامة). مما يعني قدرة الحركات الدينية 
التشددة على مصادرة الحراك الشعبي, 
مما یعکس نشاط هذه التنظیمات وقدرتها 
على استتمار اللحظات التاريخية والازمات 
لصالحها. فأغلب (التجلیات الايديولوجية 
العلمانية للتمرد عادة ما يحل محلها دیباجات 
اندو لجا me nin‏ هذا الزمن ): 

لذا تستفيق الشخصيات الروائية على صدمة 
الأصوليات الف بت رة ato)‏ 
العسكرية والشمولية. لا سيما + الروايات 
التي تصف الحروب الاهلية وثورات الربيع 
العربي. والثورات المضادة لها ذ(يے الحصيلة 
كشفت الثورات المضادة الستور 2 بئية الدولة 
والمجتمع العربيين). وأثبت خطاب الرواية آن 
الصراع كما هو 2 وعي الفريقين صياغته 
فاسدة. كما نجد 2 رواية «دبي صنعاء 
والعودة» لعبد الفتاح حيدرة. إذ يشير بطلها 
أحمد إلى عجز الثورات السابقة وعقمهاء 
والى مالات الثورة الجديدة: (حتی ثورة ۲۰۱۱ 
تحولت من أمل عظيم إلى قصة حزينة؛ 
بسبب المالات التي انتهت إليها؛ رئيس ضعیف. 
وحكومة عاجزة. وقوى تقليدية جشعة وقوية 
أسهمت بحماقاتها وحقدها 2 انفلات الوضع 
الامني. وانهيار الخدمات الاساسية للدولة). 
كما تهتم روايات الحرب الاهلية بتحولات 
الثورة 2 الوعي الجمعي, لاسيما التي تتخذ 
من ثورات الربيع العربي موضوعا لها؛ ونعني 
بتحولات الثورة؛ انتقال الفهوم 2 مراحله 
التاريخية من مواجهة الستعمر. مرورا 
بمصادرته من قبل الدولة/ الأمة؛ إلى مرحلة 


گا حاء لصا آ١‏ 
ل ا3هلبۂ .. انتھازی 


الربيع العربي وما بعده. والتعلق بابراز غبار 
الهیاج السياسي الذي يعج بمفهوم الثورات 
ومالاتها بيد الأحزاب التشددة, وامتصاص 
قوة الجذب الشعبية. التي يرى الد کتور جلال 
صادق العظم انها ستحل محل النزعة القومية 
do pall‏ القديمة بعد عقود من اللامبالاة 
سس 

تختلف طرق التفكير بالمصير الانساني ج 
زمن الحرب الاهلية بلحاظ عامل الزمن 
2 الرواية العربية. فخيار المصير الانساني 
تضاءل فيه الحماس لتوري وبات من غير 
الممكن ایجاد بطل مؤدلج حتی النهاية فالکل 
ینکص, البطل الاشتراكي الذي ازدهرت به 
فترة المد الثوري كما نشهد 2 رواية «المر» 
لياسين رفاعية إذ يتحول وعي البطل إلى وعي 
بالجموع وینمو وعیه مع الاحداث وکما نشهد 
2 رواية «الشیاح» لاسماعیل فهد |سماعیل 
عندما ينمو وعي أسعد بالثورة Lid (ads‏ 
تنتهي مالات هذا البطل لدی الطاهر وطار 
2 الشمعة والدهلیز إلى الوت على يد آبطال 
الامس. فالحرب الاهلية دمرت روح القاومة 
الجماعیة. ونکست الجتمع 4 اغتراب 
واضح. وباتت الثورة والقاومة بمثابة بتر 
لاعضاء الجسد. ومن الوکد أن هناك تأفرا 
بالاتجاهات الفكرية التي سادت 2 cag‏ 
انتاج اللص. وهو ما يمكن اک على 
مرحلة الکتابة عن الحرب الاهلية 4 بدایات 
الالفية الثالثة. لاسیما 2 الاهتمام بموضوعي 
الارهاب والاسلام. 

لذا فإن غیاب البطل الثوري جاء لصالح بطل 
آخر تسید الشهد وهو بطل الحروب الاهلية 
الذي صورته الواقعية الاجتماعية ببطل 
انتهازي ونفعي. بطل مجرم اختلفت الرژی 
حوله ولکن الرواية ادانته بغض النظر عن 
بد کات یا یاس 





۲ «انتفاضة» لنبیل Gage‏ 
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آفنان القاسم - فلسطين 


انتمل مصطلح «قصقه تجاوزا» فانتفاضة لیست تار Qala‏ 
ies‏ خت = | erin,‏ اسرد ene‏ القن لاد 
للتقسیم الارسطوطالي, ولا تخضع للتمثيل الحداثي. خطابها عبارة عن 
جملة من الأخبار تم استتمارها بشکل یکون الخبر فيه ضد - الحدث. 
لهذا كان العرض, أو النطق - كما یقول علماء الالسنية - آقرب إلى 
الهذیان. وبالتالي طغت سلطة العابر على النص. الوقتي. By‏ الوقتي 
الباب واسعا للاتفاقي, للصدفوي. 
من هنا جاءت ردود الفعل التفاوتة لسکان القرية العربية التي اجتاحتها 
الرائحة الكريهة لحظيرة خنازیر آقیمت على قطعة آرض مصادرة من 
آراضیها - مصادرة تحت اشارات واضحة سياسيًا - وما كانت الرائحة 
الكريهة - كريهة ولخنازیر تحت إشارات واضحة سياقيًا - الا ذريعة 
لردود الفعل ode‏ ومن ناحية البنية کان کل رد فعل. كل خبر. عبارة عن 
وحدة من وحدات الخطاب. وکل وحدة من وحدات الخطاب عبارة عن 
رسالة يرمي قائل الخبر ( المؤلف) إلى ایصالها. 
لکن وحدة الخبر لا تقوم الا بوحدات أصغر منها. نطلق علیها الوحدة 
الجملة. كما یقول بارت. فالفقرة الأولی من القصة. الوحدة الاولی. 
تقدم. كما یقول النص, «لقضية ضد رائحة الخنازیر القاتلة» - لنلاحظ 
الصطلح «ضد» فیما يخص الضمون البنيوي بعد أن حددناه‌فیما يخص 
الشکل البنیوی- فالنفي سمة جوهرية Why‏ قصة» لدی نبیل عودة. هذه 
الوحدات الجمل. أو الوحید ات يجري نطقها کالتالي: 

©«الحياة الرتيبة توقفت». 

9«امتلات الحارة بالفریاء». 

9سیارات من کل الالوان والانواع مع صحون كبيرة على 
وهي تطرح line‏ الکشف على مستویین. زمنیین: حاضر: «الاولاد یقولون 
إن هذه الصحون هي لاقطات تلفزيونية تنقل الصورة فورا من هنا إلى 
کل محطات التلفزیونات حتی التي تقع 4 آمریکا». وماض: «هذا الکلام 
غير مقنم. أيام العجائب انتهت. الأولاد لیسوا مثل آیامنا. أكل ومرعی 








وقلة عقل. قال ختیار بألم». 

وآضاف: «کنا 2 جیلهم نزن نصف وزنهم الیوم. ولکن عقلنا کان أكبر». 
وب فقرة تالية. تطرح الوحیدات مبداً الکشف على مستویین؛ سلوكيين, 
قبل: «کانت البيرة من الحرمات. الا أن الطلب التزاید علیها من الفرباء 
والتذمر من عدم وجودها 2 بقالة الحارة. اضطرا صاحب البقالة إلى 
احضار عدة صنادیق من الشروب الکروه بعد أن استغفر ربه مرات Bite‏ 
وباعها بالفرق لقليلي الدین بسعر مربح clas‏ وبعد: «وکان یذمهم 2 
سره وهو یستلم آتمان الشروب الذي حرمه الله۔٠‏ وقس على ذلك کل 
الوحدات الخبرية. عربيًا ویهودیا وعالیا. بعد أن تغدو القرية العربية 
النعزلة محورًا Lai de‏ لبنية «الضد». الفضح 2 أكمل صوره: كيف كنا 
وآصبحنا (شیوخ وفتیان القرية). كيف كنت وأصبحت (البقال قبل 
بیع البيرة وبعدها). كيف کانوا وآصبحوا (الحاخامي صاحب حظيرة 
الخنازیر الحرم آکلها ثم الحلل آکلها )۰ وقس على ذلك کل الشخصیات 
التي يدور حولها الخبر کالخباز وبائع الفلافل وصاحب القهی و... و... 
زی وق الناحية القابلة كل رموز السلطة التمثلة بأعضاء الکنیست 
وموظفي الوزارات وسکان الستوطنات وآفراد الجیش والخابرات و... 
00 

وكما يرى بارت الخطاب کجملة كبيرة والجملة كخطاب صغيرء نری 
الخطاب لدى نبيل عودة كخبر كبير والخبر كخطاب صغير: هذا 
التبادل ليس سببه سياسيًا كما يوحي النص به. فالسياسة الفلسطينية 
- الإسرائيلية اناسية. يزلق 2 خرجها كل شيء يبحث 3 أصل الجنس 
البشري وتطوره وأعرافه وعاداته ومعتقداته. وهي عبارة عن أنظمة 
لغوية أولا وقبل كل شيء. ومن هذه الناحية. للنص الخبري أهميته 2 
الكشف عنهاء وردها إلى طبيعتها الإنسانیةء اي إنقاذها من ضدهاء 
عن طويق الضد. فما كنبا به القصة بانتفاضة 8 الخط الا خض سود 
إلى قوة الفعل اللغوي بعیذا عن الأثر السياسي فیه. فالفعل اللفوي. أو 
الکلام. كما یقول بارت. لا یتوقف عن مرافقة الخطاب. وذلك بمده الیه 


مراة بنینه. 


مستویات الثورة في 
شخوص وأزمنة الصرماتي 


زياد محمد مبارك - السودان 


عائلة عبد القادر الصرماتي العجوز لینثر ثيمات الرواية عبر 
توزیع اعتمد خطین 2 الحقل الدلالی؛ خط زمني معاصر 
duc ۳‏ آجیال 2 عائلة الصرماتي آسند فيه الصایم 
اتجاهات سياسية متعددة لذات 0 بحيث آن ۳ 
شخصية تمثل Moe‏ وتوجها ما. وربما راق آن تعنوین الرواية 
بأزمنة الصرماتی لاعتماد هذه ASL‏ 2 سرد أحداث عائلة 
الصرماتی. 

Gait‏ الصرماتي بعبد القادر تیمنا بعبد القادر ود حبوية 
الناضل الذي آعدمه الانجلیز إبان استعمارهم السودان 
بالجزيرة. بدا الصایم روایته بفصل اسماه «بزوع Bes‏ خرن 
en‏ تسوا ps alt= gia‏ الثالثة 
لرواية «عرس sous‏ للطیب صالح. ما آحدثه زواج 2 
منهما - عبد القادر والزين - من ضجة. 

.2 استعادة الصرماتى لذكريات زواجيه السابقين ما يشير 
إلى أنه لا يتزوج إلا بطريقة ثورية. ففي الزواج الأول تزوج بتول 
الفتاة التي وطأها معظم آفراد المسيد الذي كانت فیه, وأنجب 
منها عاطف. وق الزواج الثاني تزوج بخيتة د الحکمة سترا 
لها وهي تقدم قضیتها ضد الفران الذي غرر بها وحملت منه. 
آما زواجه الثالث فکان من طبيبة الاسنان التی رممت فمه 
وهو آرذل العمر. 

تبرز شخصية عاطف الابن الأکبر للصرماتي کشخصية 
انتهارية ومتسلقة منضوية 2 الحزب الحكومي. لتصل فيه إلى 
آعلی الدرجات. درجات الثراء الحرام والغنى الفاحش ودعم 
التسلط والقهر السياسي لتمکین مصالح أعضاء الحزب. ثم 
لم تلبث أن تداعت امبراطورية abel able‏ عینیه اثر ثورة 
دیسمبر. الوصف الذي شاب السرد 2 تفاعل Cable‏ مع 
سس بب ل وی 
مدی تأثر آمقال le Mal ath‏ انت ا ات 
للشعب الذي قال کلمته ضد الاستفلال والانتهازية. 

رقية بنت عبد القادر الصرماتی من زوجته الثانية. الأخت 
الصفری لعاطف. كانت تقف على النقیض من الطرف الذي 
یمثله able‏ فهي وزوجها انتمیا لحزب بساري يهتم بقضایا 





المسحوقين والطحونین منذ أيام الدراسة. وهذا من آسباب 
خلافاتها الستمرة مع عاطف. اغتریت مع زوجها الدي عمل 
عو ات اہ فصن ھا ھی 
مع الحزب الحاکم. ولم يرجعا الا عند بلوغ ابنتهما 
کارمن الرحلة الجامعية. 
کارمن التي جاء بها والداها إلى السودان للدراسة الجامعية 
تم تسجیلها بجامعة خالها cable‏ البروف. وما غير مجری 
حیاتها کان تحرش خالها بها 2 مکتبه بالجامعة. فانتظمت 
2 تنظیم داعش وارتدت النقاب الذي فاجاً آهلها. عدا خالها 
able‏ وسرعان ما سافرت إلى الشام للالتحاق بالتنظیم. 
ورجعت Loses‏ وهي تحمل بين يديها طفلها الذي انجبته من 
مقاتل داعشي. 
تزامنت عودة کارمن بطفلها مع رحیل عبد القادر الصرماتي 
سو أن آنجب من زوجته القالقة آیضا. فكأن الصایم أراد أن 
ينهي الرواية باضافة إلى آزمنة الصرماد تي تستکنه من انجابه 
2 آرذل العمر, وانجاب حفیدته 2 میادین حرب داعش. 
عناصر الرواية من لغة وأحياز وشخوص تمت سقایتها بخیال 
خصب. واللفة عند الصایم هي الأبرز بے جمالية الرواية آکثر 
بقية العناصر فبها يمسك قارئه ويشدٌ اهتمام قارته من 
آذنیه. 
التعدد ‏ الاتجاهات السياسية لعاثلة الصرماتي بين السلطة 
الاخوانية التسلطة والیسار العارض والجهادية الاسلامية 
الممثلة 2 داعش. هذا التعدد iP‏ توزیعاً یکاد يشمل موثرات 
ding pro‏ 2 الساحة السياسة الشرق آوسطية, باختلاف 
لحترا كه فما حول لر امت اذا ادس ات أخرى غير 
ال اة 
هنالك هنات قد لا تکون منظورة بخصوص العلومة 
الطبية 2 الفحص الذي أجراه عاطف ورقية لیحسما مسألة 
بنوتها لعبد القادر. حيث ذكر الصائم 2 نتيجة الفحص 
إثبات نسبهماء وأن جيناتهما خليط من قبائل وسط وغرب 
السودان. والصحيح أن فحص النسب «دي ان آي» أنه يكون من 
خلال فحص عينات الاب والام. آما الفحص لإثبات السلالة 
البشرية فيكون بمئّات العينات تؤخذ من قبائل الوسط. ومن 
قنائل القوب» اة جينات المعني اء على الات اة 
الملأخوذة. والكمال أبى أن يكون إلا لله فالرواية موفقة فة 
وفکرة. By‏ سردیاتها ته تفویقا سا 


و 





وراسات 








من سيرة psi‏ باشا العريفي 


محمد اللجاني عمر فش - السودان 


aug:‏ هذا القال التاريخي للحدیث عن شخصية عظيمة السيرة. 
ale‏ القدر. رفيعة النزلة. كريمة السمعة. وهذا النوع من الکتابات 
يستعصي على من تمهر وبرع من آرباب اليراع 2 هذا ا من 
رو الكتاية) اذ ان هذا للع من الان د هذا الجان حال ره 
تجتمع فيه السيرة الذاتية بالرواية التاريخية. مما يتطلب جهدا من 
الكاتب للامساك - باقتدار- بالخيوط المتشابكة ما بين الضربین من 
آنواع الكتابة. و2 كليهما د الكاتب إلى وفرة المعلومة ودقتها؛ ؛ فدقة 
ا دراه الشخص مَرّط صحّة لا يرتبط به من أحداث تقع بے 
مضمار ما يروي الکاتب من تاريخ مبتعدا عن آفة تلوین التاریخ ہما هو 
د اتي. الق کل الق ان کان من كنت عنه ممّن رصع ااا آو 
ممّن تدور الأحداث حولهم. وقد حمس CN‏ ا ےت 
عن شخص ما إلا بوضع صورته 2 الإطار البيئي الذي LES‏ وترعرع فيه 
ذاك الشخص فالانسان ابن atin‏ التي تؤشر على حياته زمانیا ومكانيًا: 
وهذه حقيقة لم يغادر الشعراءٌ ء فيها من متردم. 

فالبيئة المكانية والظروف الاجتماعية المحيطة بنشأة شخصيتا 2 هذا 
المقال خير مفتتح للكتابة عنه؛ | اذ شا طروت وبيكة اسا و تبن 
حعلتا منه انا من آبطال السودان وعظمائه بلا أدنى شك. فقد ولد 
هذا الرجل 4 كورة شمال كردفان ويواديها الواسعة: حیث عاشت شائل 
دار حامد. أو فزارة منذ وقت مبكر من القرن الخامس عشر الميلادي 
بعد هجرتها شرف من منطقة al‏ دخن ب4 غرب جبل مرة. تحت ضغط 
علط الفوى راسقرت قك الال الرقفة الواسعة من الار کی کنا 
یعرف الان بمحليتي 0 ل کر ۱۳۹ 0 0 
كاه ام نے ا سر اد ای ات تنا أنها 
شاركت .2 كثير من الأحداث التي شهدتها المنطقة والسودان عموما ے 
تلك الفترة من تاریخه. Lag‏ 2 ذلك تأسيس دولة الفونج ب إطار طلب 
دار حامد الحماية من سلطان الفور. فشكل انتشار هذه القبائل سدًا 
0پ ۶ 1 ) وقد تکون SS‏ 
الكواهلة 2 تأسيس مملكة العباسیة تقلي» الا أننا لم نجد دليلا واضحا 
2 هذا الصدد. وعندما قام محمد الدفتردار بغزو كردفان 4 عام 
سرت بقيادة الجيش الغازي 





فارس من دار حامد من آمتال إبراهيم ود دير وغيره من الذين سَقوا 
ذلك الثری بدمائهم الطاهرة. By‏ الهدية كان آمبدة ود سيماوي آحد 
اشهر فادة الثورة. ومع بدایات الهدية قامت دار حامد بتحریر حامية 
آسحف وشارکت 4 حصار باراء التي كانت مقدمة لفتح الأبيض وموقعة 
شیکان فیما بعد. وقد برزت شخصیات عظيمة من هذه الجموعة عبر 
التاریخ. وج مطلع الحکم التركي نشب نزاع بین السلطات التركية هناك 
وبين زعماء قبائل دار حامد. ربما يكون ذلك فيما یعرف ب «کتلة شاکر 
۱۸۲۰-۵۹ آحد آشهر حکام العهد التركي 2 کردفان. مما Gal‏ إلى 
مل فک الأشخاص. فما كان من العقلاء من القبيلة الا Ol‏ قرروا 
شد الرحال بعيداً عن ذاك الکان تفادیا لسفك الدماء وازهاق الأرواح؛ 
وخوفا من بطش الأتراك» فخلت الدار من أهلها لفترة من الزمان. 
۶ ذاك الحین من الزمان کان on‏ القروي (آدم محمد ضو البيت 
العريفي) یرعی غنمه ‏ الفلاة بعيدا عن موطن العشيرة ؛ ظما عاد Jong‏ 
الدار خالية من الأهل والأقارب. فلم يجزع الصبي أو يذرف دمعا او 
990 آدر اجه e‏ رغم 
صغر سنه حيث لم يكن يتجاوز عقده الأول من العمر بعد. دارت الحلقات 
الاولی من هذه القصة 2 مضارب العريفية الواقعة إلى الغرب من مدينة 
بارا حول جبل الهيماوي + منطقة دار حامد. 
وبعد آن استقرت الأمور للجیش الفاتح 4 ربوع کردفان. بے العقد الثالث 
من القرن التاسم عشرء أي بعد عام ۱۸۲۱ء ٠‏ نشطت التجارة بين الأبيض 
والقاهرة؛ خاصة تجارة الصمغ العربي عبر درب لاس وصولا إلى 
دنقلا ثم منها إلى صعید مصر تحت |شراف حكومة الخديوي وبمشا 4S‏ 
فعالة من قبل «جمالة» شمال کردفان الذین کانوا پتولون نقل الصمغ إلى 
آسواق «الریف» أي مصر. 2 تلك الأثناء كان الصبي آدم محمد ضو 
البیت العريفي. من عربان دار حامد. يرعى غنمه كما آشرنا ب4 تلك 
نراف ونجيد :يرت به ف0 2 طرق | إلى مص رذع PTS‏ 
الصبي وسألوه عن قومه فحكى لهم ما حدث فعرضوا عليه أن يذهب 
معهم إلى الابيض لعله يستطيع معرفة مكان اهله او يجد اخبارهم عند 
الشرطة أو الجهات الحكومية! لم يكن الصبي يعلم أن القافلة متجهة 
شمالاً: ولكنها عندما وصلت الى (دنقلا) أدرك أنه قد وقع 2 فخ فما 
کان dis‏ الا مایم تک القوم قد سرقوہ! بے تلك 


راو ۱۱۱ 


اللحظة آسقط 4# يد الرجال الذين کانوا 4 القافلة فاعتذروا للصبی 
وتركوه نحت رعاية شيخ المنطقة ag‏ اصلوا سیرهم شمالا. jb‏ الطفل 
آدم يعمل مع ذلك الشیخ ویقیم معه 2 داره معززا مكرما لاسیما ون 
صاحب الدار قد آدرك نبل ذلك الطفل وفطنته وكرم آرومته حتی وهو 2 
تلك السن المبكرة فبات يعامله كما يعامل أبناءه. رر ين ا ران 
والصبي یقیم بے دنقلا دون أن یعلم آهله عنه شيئا ولم يجد سبیلا إلى 
الرجوع فاحتمل الغربة وبداً ب حرظر مب a Ge‏ سا ضا 
21 “- با 0" 
هر ركم أنه ل يكن يدرك من الآ وت أن کرو ما 
الثالثة عشرة من عمره. ویما آنه قد کان (غریب الوجه واليد واللسان) 
ي دنقلاء فقد تعلم لسان fal‏ النطقة ( الرطانة) 2 وقت قياسي حتی 
أحاحفافلانا Las.‏ يدل على نبوغه وفرط ذ کائه. وهنالك روایة د تقول ان 
آدم العريفي قد ولد جبال النوبة 2 جنوب کردفان وریما تكون الاسرة 


قد ذهبت هناك لبعض الظروف الطبيعية أو الاقتصادية. 

كان آدم فتی Zope‏ اللامح. فا الطول. كر البنية, معتدا بنفسه. 
رابط Le!‏ حتی 2 تلك السن البكرة. لا يميل إلى اللعب مع آترابه الا 
تاه اع القمعات مع صرامة لا قخطتها العين والصيرة: ركان ذلك 
الفتى إذا أوكل له الشيخ مهمة آداها بكل أمانة وصدق ودراية؛ فأعجب به 
الشیخ آیما اعجاب حتی فکر آن یستبقیه معه. بید آن الأقدار کانت Lalla‏ 
تسوق فتانا نحو الجد والسودد وهولا يدري. 

ذ ات يوم قرر الخديوي تجنید بعض الشباب من شمال السودان للعمل ج 
سلك الجندية فأرسل بعض آعوانه إلى دنقلا والناطق الجاورة لها حتی 
یأتوہ بكل من تتوفر لديه متطلبات العمل العسكري, دک اص اس 
من الشباب 2 تلك النطقة. ومن بینهم الصبي آدم. ولا وصل هؤلاء 


إلى القاهرة آدخلوا معسکرات التدریب الا آدم لم پلتحق بالجیش نظرا 


لصغر سنه فرأى القائمون على الأمر ارساله للعمل 2 قصر الخديوي لما 
علموا dic‏ من صدق ونبل وآمانة. فسبحان مغیر الأحوال فذلك الصبي 
الذي كان يرعى الفنم 2 ربوع دار حامد بشمال کردفان وجد نفسه فجأة 





وسط القصور والخدم والحشم وتلك الحياة التي تتطلب الالتزام بنظام 
محكم وصارم من حيث الظهر والسلك وحتی طريقة الكلام. استسلم 
آدم لذلك رھ امرف رآ الأول مقرل ) “Wye rie a‏ الذي 
باتت تفصله عنها بيد دونها بيد. لم يلبث ذلكم الشاب حتى بدأ يتأقلم 
مع تلك الحياة ولكنه حافظ على ذلك السمت الملتزم دوما بقيم المروءة 
والشجاعة والصبر والانضباط. كان من حسن الطالع أن يكلف الفتى آدم 
بمرافقة الامیر اسماعیل بن إبراهيم باشا الذي كان حينئن يتلقى العلم 
4 الأزهر الشریف. ودأب الشاب السوداني على حضور مجالس العلم 
حتی حفظ القرآن الکریم ودرس اللفة العريية وحفظ متون الفقه « خاصة 
الشافعي والمالكيء هذا فضلاً عن انامه التام باللفة التركية, تحدثا 
وكتابة. ونال شهادة عليا من الأزهر الشریف فأعجب الخديوي بنبوغه 
ورجاحة عقله فعینه ضابطا 2 الحرس الخديوي cum‏ آظهر کفاءة 
عالية وتفان منقطع النظیر 2 آداء واجبه. وفیما بعد طلب إسماعيل من 
والده أن يلحق رفیق دربه آدم العريفي بالجیش الصري؛ laid‏ نجمه 2 
الصعود بعد ان شارك 2 كثير من العملیات العسکریة 2 مساحة امتدت 
إلى البوسنة والهرسك ودول البلقان الاخری. ثم 4# ترکیا وبعض البلاد 
الآسيوية التي كانت تتبع لسلطان الأستانة. وشارك آدم العريفي ب كل 
قك الات والحروب يكن agit ash ately SoS‏ دنت كل الذيث 
عملوا معه أو كانوا تحت قيادته. وقد أورد الموقع الرسمي للقوات المسلحة 
السودانية ما نصه (عندما نشبت حرب القرم 1101-1844 م) بين تركيا 
وروسيا Lat‏ الباب العالي ( السلطان العثماني) إلى والي مصر طالبا منه 
مده بقوات لتشارك 2 الحرب. فقام بإمداده بالأورطة التاسعة (كتيبة) 
التي شارکٹ 2 الحرب إلى جانب ترکیا وكان دورها كبيرا وفاعلا. وكان 
آدم بك العريفي us!‏ ضیاط هذه الاورطة. وترقی ے ale‏ ۱۸۱۷م إلى 
رتبة أمير اللواء ومنح اللقب (باشا) . ولا قرر الخديوي إسماعيل توسیع 
نطاق نفوذه 2 السودان وآفریقیا عموما عمد إلى اختیار أفضل عناصر 
جيشه من جند وضباط لیدفع بهم + تلك الهمة التي لم تكن تخلو من 
بعض الخاطر والشقة. وتشیر بعض الصادر التي آرخت لتك الفترة إلى 
ما قام به هذا الرجل العظیم فقد شرح المؤرخ العروف جون یودال ج 
کتابه عن تاريخ السودان 2 الفترة بین عامي ۱۵۰۰۶ و۱۸۱۲م كيف ان 
نجم آدم باشا العريفي من عربان دار حامد, قد بدأ 2 البزوغ وهو بذ 
الخمسین من عمره بخوضه حرویا عديدة مع الجیش المصري والتركي 
ل داخل البلاد وخارجها. وتدرج 2 الرتب حتی ترقی إلى رتبة القائد 
العام 2 عام ۱۸۷۱م. ویذ کر ا مؤلف ما يلي: 

سر العسكر بآن یقوم باعتقال آحمد ممتاز باشا 
وأن يحل محله كحاكم عام . وقد حانت آخیرا فرصة ذهبية لسوداني قوي 
امین أن تاوت تماق دا خی إن لم كن سز ف انامه 
العام للمناطق جنوب الخرطوم. كان الرجل 2 منتصف الخمسینیات من 
العمر وله من الإنجازات العسكرية سجل طويل مشرف 4 خدمة الجيش 
التركي المصريء وكان يتمتع بثقة لا حدود لها من جنوده السودانيين 
لشجاعته وعدالته ونظافة يده إذ لم ينسب له قسوة أو ظلم أو فساد أو 


(صدر آمر لادم باشا 


سوء تصرف بك أي موقع شقله أوعَمل به. حتی يذ ذلك المهد الذي اتسم 
بالظلم عموما . وبهذه الصفات كان الرجل موهلا تمام التأهيل لحکم 
السودان على الرغم من أنه لم يكن تركياء ولكن من المؤكد أنه كان مقربا 
من بعض دوائر الحكم 2 مصر. 

مرة أخرى ساقت الأقدار آدم باشا وإسماعيل أيوب للعمل معا لإنقاذ 


حملة محمد الهلالي ناظر الخديوي 2 دار فرتيت. قام الهلالي 2 مايو 
من عام ۱۸۷۲ بتكليف من جعفر مظهر بحملة ضد زرائب تاجر الرقیق 
الشيخ الزبير رحمة منصور يے بحر الفزال. بيد ان تلك الحملة منيت 
بالفشل ونجح ملازم الزبير الرئيس رابح فضل اللّه 2 قتل الهلالي. بعد 
نحو ثلاثة أشهر وصل الخبر إلى نائب الحاكم العام السر عسكر آدم 
باشا العريفي الذي نقل بدوره الخبر الحزين إلى القاهرة على الفور. 
كان تقدير آدم للموقف هو أن قتل الهلالي والقضاء على الحملة التي كان 
يقودها باسم الخديوي إنما هي نتيجة لخيانة من ملاك «زريبة الزبير». 
لذا اقترح على مصر أن توجه حملة إنقاذ من كردفان تصوب نحو بحر 
الغزال لاعتقال الزبير واحضاره للخرطوم للتحقيق والساءلة, لکن خلافا 
لنصيحة آدم باشا العريفي رمى الخديوي باللوم على الهلالي لهجومه 
على زرائب الزبیر. وقرر تعويض ملاك الزريبة بعد أن قرر المحققون 
أنهم تضرروا من تلك الحملة). 

هذا النص يشير بوضوح تام إلى أن آدم باشا العريفي قد تبواً مكانة عليّة 
3 سلك العسكرية وصار قائدا فذا تسند إليه المهمات الصعبة بحكم 
خبرته وتجربته الطويلة الممتازة. ومع هذا كله ظلت سيرة هذا البطل 
مجهولة لدی کثیر من الناس ولم يرد ذکره الا 2 عدد قليل جدا من 
الصادر التي تتحدث عن تاریخ السدات نس هاا تسل ان هتالك 
من هم أقل منه شأنا ولکنهم حظوا بقدر كبير من الدراسة وأفردت لهم 
مساحة واسعة 2 مناهجنا الدراسية وقدموا كأبطال قومیین لحاحة 2 
افوس عن ee‏ القارية و ات اتا هموما يشير و 
الصدر السابق إلى بعض المعلومات التي تتعلق بسيرة آدم باشا العريفي 
قائلاً: (عندما ope‏ إسماعيل أيوب حکمدارا 2 أكتوبر عام ۱۸۷۲م 
كلف آدم باشا العريفي لیکون سر عسكر الجیش)ء القائد العام. وعقب 
تنصيبه كحاكم عام للسودان. صدر آمر إسماعيل باشا أيوب باحتلال 
ob Mall‏ وهي نقطة الحدود التجارية الهامة مع الحبشة. وعهد لادم 
باشا العريفي بقيادة تلك الحملة وكان الرجل شديد الإدراك لخطورة 
الاطماع التوسعية عند قادة الحبشة الذين خلفوا الإمبراطور الحبشي 
ثيودور. وأفلحت حملة احتلال القلابات 2 مايو ۱۸۷۳ بے مسعاها. ومرة 
أخرى يثبت هذا القائد والضابط العظيم أنه جدير بالثقة؛ لانه أينما 
وجه رکائب جيشه فهي بالنصر المؤزر ترجع. فسحائب الرضوان تغشی 
تربة ضمته ما نجم يغيب ويطلع. وتجدر الإشارة هنا إلى أن التاریخ 2 
العالم الثالث وك إفریقیا والسودان على وجه الخصوص فد ظل يعتمد 
على الروايات الشفهية؛ نظرا لشح الصادر الموثوقة التي؛ إن وجدت, 
فهي Le!‏ شحيحة أو أنها كتبت بأقلام غربية أو استخباراتية أو محلية 
ذات أغراض ضيقة لا تسعى لكشف الحقائق؛ ولهذا السبب ظلت كتابة 
تاریخنا القومي وتدوینه laa,‏ لمعايير علمية دقيقة ومحاید ة 7+ ملحا؛ 

حتی نسلط الضوء على شخصیات قامت بأدوار عظمية 4 مسيرة آمتنا 
من آمتال آدم باشا العريفي 

و هذا الصدد نود ان نقتبس مما سطره نعوم شقیر 2 کتابه « تاریخ 
السودان» عن آدم LAL‏ العريفي. لقد آورد هذا المؤرخ طرفا معتبرا من 
سيرة آدم باشا العريفي؛ فقد قدم لنا رواية متكاملة عما ald‏ به ذلك 
الضابط العظیم pal‏ باشا العريفي حتی آخمد ثورة الجنود الجهادية 
السود تعد أن ھردوا على سلطان الدولة 2 كسا فأحدثوا Lous‏ خرابا 
کو متا well:‏ سن الواطليق. ی كادت Sled‏ تركف اما 
وینفلت زمام الأمر لولا حكمة آدم باشا وحنکته. يقول نعوم شقیر: (فتح 


توفت |۱۳ 


الجهادية الزاغل 2 القشلاق والنازل التي 2 جواره وصاروا يرمون 
72 اس یا ھا cag‏ سا کے 
حضر آدم بك من ود مدني فالخرطوم فبربر بمدد من الجنود النظمة 
والباشبوزق فكفوا عن الحرب. آما آدم بك فقد کان من أعظم ضباط 
الجيش المنظم وقد تربی 2 مصر ورافق إبراهيم Lab‏ إلى بر الشام 
فاشتهر بالبسالة والدرية وحسن السياسة. ولذلك کتب إليه اسماعیل 
باشا باللغة التركية 2 سبتمبر ٦٦۱۸م‏ قائلا: عزتلو آدم بك اني أعلم 
بسالتك وحسن سياستك منذ كنت مع الرحوم والدنا 2 سوریا فحقق 
آمالنا فيك وعند انتهاء الثورة أحضر إلى مصر والسلام. بعد وصوله 
إلى كسلاء اجتمع العريفي مع الضباط وخاطبهم قائلا: « یا آولادي ما 
هذا التمرد والعصیان اللذان جاهرتم بهما. آلستم آولاد آفندینا الذي 
شرفکم بخدمته وأجرى علیکم الأرزاق والخیرات. فهل یحسن بكم 
أن تعصوه وتنقضوا على حکومته وهو قد عهد علیکم تأييد سلطته 2 
البلاد؟ نعم إنكم مظلومون لعدم أخذ رواتبکم 2 آوقاتها ولکم أن ترفعوا 
آصواتکم بالشکوی لکنکم خرجتم عن حد الشکوی ووسعتم الخرق. 
ومع هذا فاني آرجو اصلاح الأمر وأخذ العفو لکم من ولي النعم بے 
القاهرة». بهذا الاسلوب الأبوي استطاع آدم باشا العريفي السيطرة على 
ذلك التمرد وانتهت ثورة الجهادية 2 كسلا بعد أن آزهقت کثیرا من 
الارواح وأضاعت کثیرا من الأموال. ولکن بعض کبار الضباط قام بعکس 
دا توصل ا تم راہ هی Sid‏ الى تر ا 


= 


فاستقبله الخديوي وطیب خاطره وأنعم عليه بلقب الباشوية. عاد آدم 
باشا العريفي إلى الخرطوم وظل يعمل + الجيش JS‏ تفان واخلاص 
لعد ۵ سنوات. وحسيما ذكر جون يودال ے2 كتابه الذي ترحمه بدر الدین 
الهاشمي: (لیس من العلوم إن كان آدم LAL‏ العريفي قد تقاعد وهو 2 
رتبة سر عسکر ولکن سیذکر التاریخ آدم باشا العريفي كأول سوداني 
وصل لرتبة لواء ثم سر عسکر 2 الجیش آثناء الحکم الصري التركي. 
لا سیما وأنه قد ترك وراءه اسما وتاریخا عسکریا ممتازا مشرفا. 
یفترض أن يكون آدم باشا قد تقاعد وهو 2 الستين من عمره. بيد أنه 
من المؤكد أنه يے أكتوبر من عام ۱۸۷۹م لم يرد آسم آدم باشا العريفي 
من ضمن من رشحوا لشفل منصب الحکمدار بدیلا لغوردون باشا). 
هده المعلومات تشير بوضوح أننا آمام شخصیه فد ۵ وقيادي مقتدر لیس 
ك الجال العسکری فحسب. بل 3 مجال الادارة والواقف الصعبة الت 
تحتاج إلى قدر من الحکمة والحنکة؛ ولذلك نستطیع القول بأن آدم LiL‏ 
العريفي شخصية قومية تستحق Lis‏ الدراسة حتی نستخلص من سیرته 
العطرة قبسات لعلها Gad‏ الطریق لکل من يريد العمل من أجل رفعة 
الوطن ونهضته. ۱ 
على الرغم من تلك الدة الطويلة التي قضاها asl‏ باشا بعیدا عن 
دیاره ومراتع صباه. وبفض النظر عما نال من شهرة وحاز من مكانة 
رفيعة الا أنه ظل وفيا لعشیرته فما انفك یزورهم 2 شمال کردفان بين 
الفينة والاخری وتزوج بائنین من بنات القرية وآنجب منهما ذرية طيبة. 


= 





ولقب آدم باشا بالعريفي؛ نظرا لأنه ينتمي إلى فرع العريفية من قبيلة 
دار حامد. وهي قبلية فزارية دخلت السودان من البوابة الغربية ضمن 
الحلف الهلالي الجهني ولذلك مسون خط oat‏ ك سكن السادر 
التاريخية. يقيم فرع العريفية الان 2 ادارية الحاج اللین التابعة لمحلية 
غرب بارا وتمتد ديارهم شرقا حتى خور آبو قايدة والرغاي ب4 منطقة 
الخیران إلى الشمال من بارا. عاش آدم باشا العريفي مع آسرته 2 
وسط الخرطوم وكان منزله عند موقع مجلس تشريعي الخرطوم الان. 
والجدير بالذكر أن أسرة آدم باشا العريفي قد آحرزت قصب السبق 
2 نشر التعلیم 2 منطقة مجلس ريفي دار حامد اد قام الآمور عبد 
الله عثمان العريفي بانشاء مدرسة خور جادين الأولية  ale‏ ۱۹۶۹م. 
بالقرب من قرية دميرة الواقعة ج مجلس ريفي دار حامد. وهي اول 
مدرسة للتعلیم النظامي تؤسس خارج مدينة بارا. وقد درس يے تلك 
ال كر ای لزا داي ودا 2 ف 
المجالات الإدارية والعسكرية والأهلية. 
توي آدم Lab‏ العريفي 2 الخرطوم» على ما يبدو قبيل الثورة 

الهدية بقلیل. ووسد الثرى 2 المقابر الكاتنة بجوار قباب الأتراك 2 
شارع الرلدیة بوسط الخرطوم. عموما لو عاش :هذا الرجل يك آي ياد 
غير السودان لکتب اسمه بأحرف من الذهب 2 سجل العظماء ولکن 
من الوسف ا آلا یجد سعادة اللواء والباشا حظه من الاهتمام 
اللازم ولم یطلق اسمه ولو على شارع صغیر 4 عاصمة البلاد ولا حتی 
على أي قاعة 2 واحدة من الکلیات العسكرية 3 السودان. إن أمة لا 
تقدر عظماء‌ها لهي del‏ لا تحتفي بتاریخها. إن آمثال اللواء آدم LiL‏ 
العريفي هم من يجب أن یقدموا كقدوة أو نماذج للاجیال من خلال 
دروس التربية الوطنية لأنھم عملوا بصدق وأمانة حتی شهد لهم الجميع 
بالعظمة والکفاءة فلله درهم من قادة عظماء. لم يكن آدم Lily‏ العريفي 
آول سود آني یترقی إلى رتبة لواء فحسب بل كان إداريا متمرسا ورجلا 
کر دا E‏ فسا وس دای و 
کثیر من القوی العالية والاقليمية وکانت له مشاركة مشهودة 4 كثير من 
الأحداث والواقف وبذلك استحق أن یخلدہ التاریخ بکل جدارة. سيما 
ون رجالا من آسرته قد شارکوا أیضا بقدر کبیر 2 مجالات الادارة 
والعسكرية والتعلیم والفنون ومنهم على سبیل الثال لا الحصر المأمور 
عبد الله العريفي والبروفسور صالح العريفي والأستاذ سلیمان جاد الله 
العريفي الفنان التشكيلي المعروف وغیرهم کثر ممن خرجوا من رحم 
هذه الدوحة الوارفة. 

وڈ الختام يجدر بنا أن نکد أن ما حازه آدم باشا العريفي من نجاح 
وصیت یعود اجمالا لکونه سودانیا LE‏ 2 ولا کردفانية هیشته لاداء تلك 
الهام الصعاب التي اجتازها بجدارة وحنکة. فضلا عن کونه ینتسب 
إلى قبيلة ذات سمت بدوي آصبغ عليه ذکاء البادية وشجاعة البدوي 
وجلده وعزة نفسه. فالبدوي آینما كان ملك 2 دنیاه؛ فالارض كلها له 
ولأنعامه والسماء كلها وما حوت من آنجم وکواکب هي سقف داره. ولعل 
قبیلته التي انتمی الیها أورثته حَسنَ الأخلاق وطيب الکارم. فرجل بهذه 
السيرة العامرة. كيف فات على مؤرخینا وباحثینا أنَّ یکتبوا عنه كتابة 
۵ھ لبر ا اس رارسا مني حال درن 
حفرهم لمكامن المعلوفة؛ ee al‏ بسير الأجنبي المغرض 2 كتابة تاریخ 
اسرب al‏ انجرارا لقيد الانحيازيات الجهوية. فهذا رجل قامة؛ قيمته 
فيما سجله التاريخ عنه إلا آنه قد اسقط عمد مها تقد اول eee‏ 


تاريخ. فقد آن الأوان لإنصاف آدم باشا العريفي وأضرابه ممن طالهم 
سيف التناسي أو التجاوز المتعمد. 
هذه ات الضوء على سيرة آدم باشا العريفي أحد عظماء 
السودان» وقد حت فن ال مها الفرف عا فة غ BA‏ 
ولد وترعرع 4 شمال كردفان حيث اکتسب صفات الصبر والجلد وتحمل 
المشاق مع رحابة الصدر ورجاحة العقل مما جعله يتبواً lel‏ المراتب 
والدرجات حتى أصبح سر العسكر وحاكم عام السودان وخلف لنا هذه 
السيرة العطرة التي نقتبس منها الآن ويكفي أنه قد شغل منصب الحاكم 


العام لد ۵ ستة شهور 2 عام ۲ م وخلد بذلك اسمه 2 قائمة الرؤساء 
الذين حکموا البلاد. ألا رحم الله هذا القائد الحنك. 





هو دفقة وجدانية یخرجها الانسان 2 حالة من القلق الوجداني 
والاضطراب العاطفي الد اخلي وريما قلنا انها زفرة من زفرات الوجدان 
مختلطة بالفکر والعقل. 

ولکن هذه الدفقة تختلف من فرد لأخر ومن إنسان لأخر علي قدروجدانه 
وفکره وعقله وحالته الشعورية الإنسان البدع يقوم بتئمية هذا الحس 
وتدریبه وتنقیحه لانه يستشعر 4 نفسه هذه ASL‏ او ریما شعر بها غیره 
فشجعه علي تنمیتها والشعور بها حتي يصل الي درجة الرقي فيها. 

ارگان القصیدۃ الشعرية: 


| - اللغة التي يخاطب بها الشاعر جمهوره ومستمعیه وبالتالي يجب 








أن تتناسق هذه اللغة مع الوسط الذي يناشده ومستوي ثقافته وتكون 
متناسقة ومنمقة. 

ب - الصورة التي يرسمها الشاعر من خلال خياله وريما كانت هذه 
الصورة هي الوحدة الجزئية التي تربط كل القصيدة والا كانت مجرد 
خرافات أو مجموعة زفرات فكرية وجدانية متلاطمة تنفر المستمع منها 
ولا يشعر تجاهها بالقبول. 

ج - الفكر داخل القصيدة وهو يختلف من حال لحال ومن قصيدة 
لآخری ولكن ربما كان هذا المحور هو من المحاور العالية التي ترجح كفة 
القصيدة وتوصلها الي آعلي الدرجات لانك حين تمتلك الجوانب الفنية 
داخل العمل الآدبي ثم ترقي بهذا العمل إلي إضافة حالة فكرية فقد 
أبدعت حقا. 


الشاعر یحبذ أن يضيف للوجدان الإنساني صورا جديدة وتراكيبا حديثة 
لكي یصل إلى حالة من الاشباع والنشوة عند المتلقي ولكى يصل الي 
وجدانه. 
ريما تكون هذه الحالة ناتجة من اللعب بالالفاظ وانتقاء أجمل التراکیب 
اللفظیة أو أجمل الجمل والإبداع فيها 
أو استخدام صورة شعرية ربما تكون ملفتة للانتباه 
ولكن يجب أن نعلم أن آهم محور هو المضمون أو الفكرة فهو آهم محور 
ينسج حوله الشاعر فصيدته وينقح الشاعر بعد ذلك 4 قصيدته ويزيد 
وينقص فيها علي مر الأيام بعد أن يعرف هيكلها وفكرتها فان فقدت 
مضمونها فمن الصعب أن ينسج حوله فكرا أو ينقح فيها. 
د - قصيدة الطفل خاصة دون قصيدة الكبار تختلف 2 آنها توجه العمل 
الأذيى لسن معين على حسب مراحل الظفولة وبالتالى فالشاغر يحب ان 
يمتلك القدرة النفسية على توجيه قصيدته إلى هذا السن وهذه المرحلة 
ثم ان تتضمن القصيدة RT Le‏ من التوجیه والتربية ار التعلیم للطفل 
القصيدة بالقیم أو تتضمن محتوی یفسد جوانب مهمة 2 كيان الطفل 
إلى جانب بساطتها واختیار اللغة الناسبة لکل مرحلة سنية ولوازمها 
والابداع فیها وصنع تراکیب جديدة فیها لمن آراد الابداع. 

الراحل اللی دمر بها الشاعر: 
التدریب والتنقیح والخبرة والممارسة هما آهم ما يعود وجدان الشاعر 
للنور من الفراغ ولكن يجب أن یمتص ثقافات ويملا خياله وعقله بالفكر 
والمعلومات ويحتاج إلى فترة لكي تختمر هذه الأفكار داخله ثم بعد ذلك 
یتعود علي النمط الشعري الذي يراه مناسبا مع كل ما مضي وما يراه 
مناسبا مع جمهوره 
وبالتالي صناعة الشاعر لا تأتي الا من داخله هو لكي يتعود علي أن یخرج 
ما بداخله وما تتعود عليه قريحته هوولهذا الشاعر لا یصنع ولکنه یدرب 
ج 
lags‏ قال تعالی «وما علمناه الشعر وما ينبغي له» 
وقال آیضا «والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر آنهم 2 كل واد يهيمون وانهم 
یقولون ما لا یفعلون» وفعلا الشعراء یخوضون A‏ کل الجالات حسب ما 
يتراءى لهم خیالهم وما یوجههم إليه فکرهم ومن الصعب ان یحدد 
الشاعر ما سیقوله دائما ولکنه یلهم ما سیقوله ويأتي بعد حالة انفعالية 
وبالتالي فهو غير coli‏ الفکر وغير مستقر علي حال واحد. 

النکلف عند الشاعر : 

هل يستطيع الشاعر أن يتكلف 2 إبداعه من دون أن تخرجه قريحته؟ 
مستقيما حتي وان خدع نفسه فلن يخدع متلقيه فسيشعر 2 عمله بنشاز 
ونفور أو أن هناك أمرا غير مألوف وبالتالي الفنان عموما يجب أن يخرج 
ما يخرج من قريحته هو ومن ما agai‏ عليه فكره وخياله 
ریما اختلاط الافکار أو عدم قدرة الشاعر علي توحيد قدراته الوجدانية 
تكون من آهم آسباب ضياع الجانب الإبداعي عند الشاعر وھو ما یشعر 
به المتلقي وکلما كان العمل آبعد عن قريحة البدع كلما كان آکثر معنیٌ 
واثرا عند اتی 


2 الابداع ووقت إخراجه وأنسب الاوقات لاخراج ابداعه حتي لو اضطر 
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التجدید هوسمة الابداع عموما 3 کل مجالاته وغالبا ما رکون الفکر هو 
محور التجدید بالتالي البدع یجدد ویطور حتي یتمشی مع حال الستمع 
والتلقي والذي یتناسب مع فكره وخياله Wy‏ لماذا یکون الفن؟ وما هو 
الا امتاع واشباع لحالة عند التلقي تتمشي مم العقل الانساني وبالتالي 
لا بد أن تتخلله وتخترقه وتبدع لكي تصنع هذه الحالة لدیه والا ما كان 
اتذاغاء 

دور الوزن والقافية + الإبداع الشعري: 
لعل الشاعر قدیما كان يعتمد علي الوزن والقافية ولا يتم الشعر إلا 
بهما ولكن مع تطور الفكر والإنسان ومشاعره والحالة التي يعيش عليها 
الإنسان وعصر البخار والانترنت اختلفت مشاعر الإنسان ووجدانه 
وفكره وما يجول بخاطره وبالتالي تجدد العمل الشعر بل ريما كل أنواع 
الفنون على الاطلاق BRL‏ الحالة الداخلية للانسان وبالتالي يمكن 
ان يعتمد الشعر علي الوزن فقط ونقول انه شعر التفعيلة آما ما يأتي من 
شعر النثر فانه بے نظري خارج عن النمط الشعري 000 | 
لان الشعر العربي خاصة يمتلك تراکیبا لغوية وحسا مرهفا ووجدانا 
متألقا لا یتمشی |بداعه الشعري الا بهذا الجانب Lal‏ اللفات الأخری 
فربما تکون شخصية اللغة قادرة علي أن تبدع بهذا النمط لأنها لا تمتلك 
ما یسمی الوزن والتفعيلة وهو من ممیزات اللغة العربية خاصة. 
وان ظن البعض أن الشعر النثري نمطا هاما من آنماط الشعر وان كان 
عندي هو کلام منثور منمق ریما کان شعرا ‏ لغات آخري غیر اللفة 
العربية لأن حالته الوجدانية تتمشي معها. 

كيفية تعدید الفن: 

إن الفن يوجه إلى الجمهور وبالتالي حين يتلقى الجمهور الفن بقبول 


۷ 9b 


واعجاب بدون تحيز ومداهنة والبعد عن آسباب آخري غير الفن فان 
العمل غالبا ما یکون جيدا وکلما كان متلقوه والمعجبون به من العامة أكثر 
كلما كان دلیلا على عبقرية الفن ونجاحه وتمیزه إلى جانب النظر أن 
هناك من يرفض الفن لامور دينية أو نزعات أو عصبية فهم مستتنون 


م الام 

الشعر 2 نظر الملا سمٰ4: 
یری آفلاطون أن الشعر نوع من النشوة الفنية يغيب فیها الشاعر عن 
شعوره فهو إلهام ومصدره الالهي مخفي فالشاعر عنده لا یمکن أن 
یتد کر قبل ان يلهم لان الشاعر ومثله + رايه الناقد لا یصدر عن العقل 


۸ او 





بل عن الالهام الالهي ومن ثم صاغ الخیال الا غريقي القدیم للشعر اله هو 
ابولووالاله عندهم هو الفرد يحدثنا بالسنة الشعراء یقول Wal‏ طون علي 
لسان استاذه سقراط آشعار آخری مآثر الأجداد فتری الأجيال Lal‏ الذي 
حرم النشوة الصادرة عن آلهة الفنون لم یجرؤ علي الاقتراب من آبواب 
الشعر واهما أن الصنعة تكفي لخلق الجو الشعري فإنه لن یکون سوی لأن 
شعر الرء البارد العاطفة یظل دائما لا اشراق فيه إذا قورن بشعر اللهم 
«ولان مصدر الشعر هو الالهام عند افلاطون کان موضوع الشعر عنده 
هو الآلهة آولا ثم الأبطال GY‏ 2 بطولتهم سر الالهة ومن الآلهة استمدوا 
هذه البطولات ثم الناس عامة ووظيفة الشعر عند افلاطون 2 تراتیله 





الدينية هي مدح الالهة وعظمتها وقدسيتها و2 اللاحم هي الاشارة 
بشجاعة الابطال وآعمالهم الخارقة وشجاعتهم الفائقة و2 مدح الناس 
الاشادة بعدالتهم لن العدالة أساس الفضيلة وهي مستمدة من الله «وقد 
جمم الشعراء قرب ھ الفصر الجامان هذا الالهام الشعرى تجسيها 
واضحا فيما اسموه شيطان الشعر وبدلا من الهة الفنون عند اليونان تجد 
شياطين الشعراء عند الجاهليين .)١(‏ 

ولما جاء الاسلام حارب الاساطير وبالتالي قل مستوي الشعراء علي حد 
قول الثعلبي والحق ان هذا خطأ فقد جاء شعراء إسلاميون هم فحول 
بے الشعر مثل عمر بن أبي ربيعة والفرزدق وجریر والمتنبي وشوقي بعد 
الإسلام وكان افلاطون أكبر مثل لنظرية الإلهام 2 الشعر وقد أورد 
الكثيرون من النقاد الرومان رأيه ومنهم هوارس وشيشرون واعتنق 
مذهبه أدباء وشعراء عصر النهضة ممن ذهبوا إلي أن الشاعر هو 
صاحب رسالة الالهة عند الشاعر. (۲) 

وقد وقف شعراء الهجر 2 هذه النزعة الأفلاطونية علي حد سواء فهذا 
الياس فرحات يقول أنه أخذ شعره من الطبيعة والكون والحياة كتفسير 
للإلهام الإلهي بينما ارسطو يذهب إلى أن الشعر صنعة وعلم وليس 
الهاما روحيا فلم يعتبر بالجانب الروحي وهذا هو المذهب الإسلامي 
للشعر قال تعالي «وما علمناه الشعر» فالشعر ملكة وقدرة تأتي بالتعلم 
والمثابرة لا بالفطرة وحدها ويمكن للإنسان تجاهله وكبت نبضه وبعد ان 
كشف فرويد عن عالم اللاشعور والتحليل النفسي أحدث قضية الإلهام 


2 الشعر طابعا Lake‏ كديدا فالفن والشعر والأدب عند فرويد كالحلم 
2 تعبیره تعبیر عن ألم مکبوت ب النفس مستقر 2 آعماقها ومناطق 
اللا شعور والفنان والشاعر عنده 2 استغراقهما الفني و2 استمدادهما 
من اللاشعور شبیهان بالحالم تماماً فالعمل الفني یتم والفنان ۶ حالة 
اللاوعي ویکون آکثر ريا من آعماق نفسه وطوایا صدره إذ هو ثم > 
حالة لا شعورية. (۲) 

ويؤكد جوتیه أنه کتب آحسن قصصه 2 فترة نوم حالة ویقول الناقد 
هوسمان أن انتاج الشعر وابداع الصور وانتاج النشاط اللا وعي للعقل 
فالشاعر البدع یستمد آصول آخیلته وتجاربه الشعرية من عالم اللا 
شعور الفردي أو الفريزي عند فروید أو الجماعي عند بوینج وهذه 
هي الحقيقة فالشاعر إن لم يكن 2 مرحلة اللا شعور فإنه لن یستطیع 
الطواف بخیاله والتحلیق للإثبات بمعنی طریف أو فن رفیع فالفنون هي 
خروج عن المألوف من الحالة النفسية للفرد حيث یکون 2 استفراق تام 
بعيد عن الواقع ولهذا فان الشخصية الفنية غير مندمجة .3 الجتمع 
بالعني المألوف هناك حکایات متواترة علي ان الشاعر الفرنسي بودلیر 
كان قد کتب دیوانه ازهار الشر تحت تأثير الخدرات وخاصة الافیون 
ویذ کر ستیکلر 2 کتابه الابداع والرض یتحدث فلیب ساند بلوم وهو 
طبیب وجراح Sa pel‏ شهير عن الاستثارة المصطنعة للإبداع وهنا یذ کر 
أن العدید من الشعراء والفنانین التشکیلیین وا مؤلفین والوسیقیین قد 
تماطوا الخمور بحثا عن اثارة الأفكار والاتفعالات طلبا لراحة العقل من 











بعض همومه وانشغالاته الداخلية لکن الخمور قد تؤدي بتعاطیها إلى أن 
يتحول الشخص إلى شبيه بمرضي الفصام حيث تسيطر عليه الخداعات 
الإدراكية والهلاوس واللغة المفككة وتدخل ك الزمان والمكان ولقد - 
الفنان الفرنسي اوتر وللو سنة ۱۸۸۳م العديد من لوحاته المتأنقة 

بارس تفع اھر الخمر وخلال القرن التاسع عشر زاد الاعتماد علي 
الأفيون خاصة لدي ي الشعراء اعتقادا منهم أنه يعمل علي استثارة القدرة 
حقيقة فالمخدر بأنواعه يزيد من حالة الأوعى التي تقوي 
الملكة لدي الفنان لكنهه يفعلون ذلك بحكم عاداتهم الاجتماعية ومن 
المتعاطين الافيون الشاعر الفرنسي جان كولستو الذي استخدم المخدر 
لاستعادة توازنه العاطفي وقال آنا آفضل التوازن الاصطناعي على عدم 
التوازن على الاطلاق حدث تفیر غريب 2 التصورات الخاطئة حول 
الخدرات مع ظهور عقار السکالین وهو من المخدرات المسببة للهلوسة 
وقد زعم الشاعر الون جنزبرج أنه رغم عدم تفضيله لتعاطي الحشیش 
خلال abs‏ الشعر الا أنه وجد أنه بعد كت الاریجونا دات مرة شعر 


الاید اعية وهده حقيقة 


ولأول مرة أنه يفهم ویتذوق لوحات بولي كلي وستران سیرانت ویمکن 
تلخیص ما توصلت إليه الدراسات العلمية 2 النحو التالي يحتاج 
الابداع إلى قدر من الرونة العقلية والي الثابرة والواقعية وإلى قدرات 
كبيرة من الطموح والی درجة متوسطة من الذکاء والی طاقة الافکار 
وأصالتها ومرونتها والی حساسية خاصة للمشکلات والی متابعة خاصة 
للاهداف والی تفتح خاص علي خبرات داخلية وخارجية ووالی|رادة 
تقوم بالصياغة والتشکیل والي خیال خصب قابل للتجدید والی خروج 
عن ا مالوف بقصد العودة إلى مالوف والي قيمة خاصة تتجاوز الفرد الي 
امجتمع وتتجاوز الجتمع الى الانسانية عامة والي احساس عمیق بالزمان 
والمكان وبالتأكيد فان الذي یندرج تحت قانون الادب والفن ویواصل هذا 
الطریق يعيش يے مراحل التیقظ الوجد اني هذا 2 کل حياته لكي یصیغ 


gr ۵۰ 


مادته الفنية كما يراها بعقله وحسه وبالتالي فانه يلجا إلى المخدرات 
لتخرجه عن حالة اللاوعي وتزيد من احساسه بالفن حيث يكون يے حالة 
شرع بای ها اسر رر emp‏ ثم يعو | ery iver ene‏ 
زوال الخدر ولكنه لا يدري عاقبة الخدرات ولكن ماذا یفیده فالجتمع 
حقية تعاطي مثل هذه الاشياء فهو فرد 
سلبي سلبي داخل الجتمع وعيش علي قوت الإبداع. (۶) 
مذاهب الشعر العربي: 

الكلاسيكية المذهب الاتباعي أو الكلاسيكي نشا عند الاغريق وترعرع 
عند الرومان وشاع 4 اوروبا 2 عصر النهضة وهذه المدرسة تهتم 
بالاحتذاء بالقواج # البلاغة والاسلوب والشاعرية مدرسة الرومانتيكية 
ظھرت 2 فرنسا 2 مطلع القرن التاسع عشر بعد الثورة يلوذون بالتجارب 
الباطنة ويهتمون بمشاهدة جمال الطبيعة ويميلون إلى الاصالة والابتكار 
والتجديد متحررين من افكارهم وحاربت الكلاسيكية ودعت الي حرية 
القن ولاذت بالشعر الجنح بأشجائة العاطفية ويظلق على نالك الادب 
الفنائي او الوجداني والراي عندي ان هذا الذهب نشا نتيجة للطبيعة 
البشرية لهذا الوقع الذي یعتمد علي العواطف الرهفة الز جاجية وبالتالي 
فشعرهم ناتج عن بيئتهم الواقعية تهتم بمظاهر الحياة ا مادیة وتعرض 
الانسان مخلوقا his‏ بالبيكة ویتجارب معها « محمود حسن اسماعیل 
& دیوانه لا بد « مدرسة البرناسية حركة جديدة منذ ادخل شتراوس 
الافکار الفلسفية وعلمها وقد شارکه رومان جا کسون وبالتأكيد فهذه نابعة 
من الفکر الشيوعي الروسي الذي فيه ينضح الرمزية بدأت 2 فرنسا 
محاولة الافصاح عن العواطف الكپوتة بف النفس وذلك بجرس الالفاظ 
وایقاع الوزن وبالتالي فهي التعبیر عن شعاع النفس وآوجاعها وأقذائها 
من البلاء الذي يعلوها وبالتالي فسوف یقذف 2 وجدان السامع من كان 
علي نفس الوثيرة نفس سلبية والنفس الطبيعية لا تستجیب لذلك فکفاها 





ما فيها وأعتقد أن هذا مذھب الشواذ عن الفطرة السريالية نزعة 
متطرفة تدین بالحرية الطلقة والخروج علي کل مألوف ونفر من الفکر 
الجارية وتسخر من العقل وجل الهاماتها من الاحلام والرؤي ودفقات 
التأثيرات الاضية واملاء الفکر بدون رقابه کأنها تمثل 2 داخلها aia‏ 
الحمقی الذین یصابون بجنون العظمة ویتبعهم کل موهوم وربما تناسبت 
هذا مع الافکار الناتجة عن العصبیة مدرسة الفن للفن والفن للحياة 
الدب مصدره الجماعة ورح الشعب وهي اقرب الدارس الي الاستقامة 
وامتداد للرومانتيكية حيث یتخذ الفرد کمتعة أو وسيلة لافراز شحناته 
هذا لاف هك فل ذاتية اسان مه الجر آلشکی FAL ey‏ الت 
يريدها والذي دعا لها جابول سارتر الداعية الأول الدرسة الانسانية 2 
الأدب والفن أن لن تقل 2 الفلسفة ولاذا لا تکون بے الفن واعتقد أن هذه 
المدرسة تحتوي علي الاصلاح الفكري وتسعي الي بث تهذیب فكري وان 
كانت بعيدة عن الواقع الفنى فهی اقرب الى الفلسفة. )0( 
مدارس الفن < الدول الغربية 

انقسم حسب البيئة والنشأة الاجتماعية والنفسية الي الاتي مع تماسك 
الشعر كفن الشعر العربي وكان له رواده وموجهوه واتسمت حياتهم بحب 
المغامرة والتنقل والخفة مع الرعونة وکان Gigs‏ بهؤلاء داخل المجتمع 
العربى المحافظ ذو النخوة العربية شعر الصعاليك يدور معناه حول الفقر 
علي انها لصوصية وغارات والذي ادي الي ذلك 2 العرب هو عدم وجود 
دولة او سيطرة وظهور زعامات غير متزنة اسهمت 2 SLAG‏ الصعلكة 
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وهناك سمات مشتركة لشعرهم خلقیته التي تتمشي مع عقله ووجدانه 
ولکنها تحمل نفس خصائصه فالشعر العربي فن رفیع لا يمكن التغفاضي 
عنه وان اختلفت الافکار تحت ستاره وبالتالي كان الشعراء الصعاليك 
یشتهرون بالقوة الجسدية والعفة والرونة ج الحياة والتواضع ومصاحبة 
الحیوان افضل عندهم من مصاحبة الانسان فهم اقرب الي الوسط 
القهري 2 عصرنا وننظر الي تابط شرا او مالك بن الريب شعراء 
الهجاء والدیح علي قمتهم الاخطل والحطيّة فهوّلاء یمدحون من اجل 
مال ویهجون حين یجف العطاء أو حين النافسة وکان الحطیئة بطبعه 
میالا الى الهجاء والي مخالفة الناس 2 ما يرون فنكر ما یستحسنون 
لا لشيء ویستحسن ما ینکرون لا لشيء ویلجاً الي اعابة ما کان 2 نظره 
قلیل الحامد ویمدح ما كان غير ممدوح لا يحكم الا من السعة وراحة 
البال آما أسلوبه 2 هجائه فلم يمل الي الفحش والاقذاع اذ كان لأنه 
كان عفيفا بخلاف ما كان ينتظر من مثله ويمكن ان يري ان غالبية شعر 
الاخطل واتجاهه الاصلي 2 الكتابة كان من أجل ا مال والتقرب والعطاء 
وبالتالي لا ينفك شعره عن وجود أعداء وعداوات وخاصة لهذا الشاعر 
كان هجاءه من النوع اللاذع .(1) 
شعر الفاطفة الدينية 

شعر العاطفة الدينية آحیانا ما ينفجر الشعر من بين ثنایا شيخ sole‏ 
لیس لشيء ونتيجة لتأثره 2 موقف معين لا يستطيع التصرف فيه ومن 
امثال هولاء عبد الطلب جد النبي ص حين وجد آبرهة الأشرم يريد 
هدم الکعبة والامام علي كرم الله وجهه 2 مواقفه الدينية ونصائحه 
وهو ان دل فإنما يدل علي ذ کاء das pall‏ وسمة الافق والثالية التي تحملها 
هذه النفس LS‏ یوجد من الشعراء من تاب 2 اخر حیاته فاتجه الى 
الشعر الديني امثال ابو العتاهية وغیره ممن أقل فيه ولم يكثر وکما ان 
للإمام الشافعي دیوان وهو یقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لکنت الیوم 
اشعر من لبيد الشعر عموما یتنافی مع الفطرة الدينية السوية لانعدام 


و ۳ 


السيطرة علي هوي النفس حیث تخرج من طورها السوي الي حالة 
الشتات والفوضی شعراء الزهد یقول ابن سينا « ان العارف دائما طلق 
الوجه بسام الحیا ذلك انه دائما فرح بالحق انه فرح JS‏ شيء لانه 
يري الحق ينما ولي وجهه والناس عنده سواء ویقول العارف مستعد بسر 
الک القوو ديو لا سضر اسب عند واف المتكن ورس هترا 
الصوفية ذو النون المصري (۷) 
العباد المقراء 

ولقد كان الصوفيون وأولو الامر يطلق عليهم الزهاد او النساك والعباد 
الفقراء والسائحون وكان منهم الكثير من اعلاء البيان والادب والشعر 
منهم احمد البدوي (A).‏ 
ومنهم محمد إقبال شاعر الإسلام والصوفية وله مختارات عظيمة 2 
الفلسفة Gu‏ عن عبقريته الادبية والصويے صاحب نزعة سريالية وهو 
يدعو الي التحلل من كل شيء من منطلق التقليد ويبين دور اللاوعي + 
العمل الفني وهذا إلي ما يمثله الصو من ثراء المعاني واتساع الخيال 
وتنوع الاغراض والقدرة على استخد ام الصور لرسم کل خطوط الفكرة 
ویعبر عن وجدان الشاعر نفسه وعن ذاته وعن اعماقه وتنوع الشعر 
الصو بین شعر الزهد والحب الالهي والد عوة والحكمة والد ائح النبوية 
والسحر والتسبیح وهو کثیر + الشعر العربي ومن فنونه الاستغاثة وهي 
لون من الوان الادب الرفیع والعاني الحسية التي یستعملها الصوفیون 
ج الدلالة على العاني الروحية پرمزون الیها بالفاهیم الوجدانية علي 
الرغم من الرداء ا مادي الذي يبدو ومن ثم استعملوا الوصف الحسي 
والغزل الحسي والخمر الحسية واراد بها معاني روحية )٩(‏ 
وسبب ذلك هو عجز الصو 2 طول الازمان عن ایجاد لفة للحب الالهي 
تستقل عن لفة الحب الحسي مثل الاستقلال والحب الالهي والقلبي لا بعد 
ان تکون قد انطبعت علیها آثار اللغة الحسية فيمضي الشاعر الي العالم 
الروحي ومعه من عالم الادة ادواته واخیلته التي هي عدته 2 تصوير 
اه fi).‏ 

الرمریه بے الشعر 
وأحيانا ما تکون الرمزية 2 الشعر بکثیر ما یشمل عليه من طباق آوتورية 
او جناس او مقابلة وانظر الي قول بن الفارض عتبت لم تعتب وسلمي 


)10 ™ ۲۳ 


أسلمت وحمي آهل الحي رؤية ري فعتب وري اسماء محبوبات والشاعر 
وقد يكون سبب اظهاره الحيرة والصوك يرتاح LS‏ يرتاح الجاهلون 
إلى اليقين ویلجاً الصوفيون اليه . (۱۲) لذلك ذكر ابن عربي 
عداوة المنكرين علي المتصوفة لأهل التصوف وحفدهم عليهم وحسدهم 
لهم وان اهل الحلال اي التکلمین هم انشا الناس عداوة للمتصوفین 2 
التعبير عن مداركهم الروحية مما يلحقهم الي الرمز وأن رغبتهم 2 منع 
الرحيل من ادراك نجواهم ومزعم كلامهم يقتضيهم ذلك . (VY)‏ 

عن فلسفة الحياة فهي لا تتمشي مع هدف الشعر فهو يحتاج إلي اجهاد 
وتكلف مع أحوال الشعراء بيد ان هناك منهم من تضطره الظروف الي 
البحث والتأمل نتيجة لضغوط نفسية او اصابات ذهنية من أمثال هؤلاء 
أبو العلاء المعري فقد اقعده الضرر الي هذا التأمل شعراء الوصف 
وامتاز الشعر العربي بأروع ما كتب 3 وصف الطبيعة والمناظر الجميلة 
الشعراع. canta‏ الدين Vyas‏ كذ الوصف وانما یرتا الوضصف 
adh‏ التي تلهم الشعراء وبالجو الاجتماعي الي يبعث علي الجمال 
والتأمل شعر الحكمة اجداه درة من الشعراء عالجوا الحکمة واهتموا 
بها ومثالهم صالح بن عبد القدوس والتنبي وغیرهم وقد تأثرت اشعار 
فطاحل العرب به کالدرر النظومة وقد تأثرت بالامثال ایضا كنوع رفيع 
من الوان الابداع والحكمة تنتج من عقلية متزنة مدركة بصيرة تأتي 
داخل القصية 2 نسق حمیل مبدع fis‏ لؤلؤ داخل عقد مزفزق الشعر 
ودرجاته هل من تفسیر لتفوق انتاج العرب # الشعر ارتبطت کل واحدة 
من الثفافات Zola‏ الد هة بسمة سی ماع غیزها كانت الما 
عند العرب ابداعهم الشعري وهذا ما يفسر قولهم الشعر دیوان العرب 
الذي عليه يلتقون ویتفاخرون ویتساجلون فدلالة كلمة دیوان العرب 
تعني ان الشعر هو المؤسسة الرجعية التي تحکم الیها الناس 2 مجالهم 
الابداعی والشعر لا يلجا اليه الصعاليك ولکن الفطاحل من العرب 
ومنهم من يبقي 2 اعمال اخري من امثال الشریف الرضي ولو كان 





الشريف الرضي غير شاعر لاستطاع ان یزاحم العلماء ولكن عبقريته 
الشعرية جنت عليه فخف میزانه 2 الحياة العملية بالقیاس الي بعض 
معاصریه ولاتي بالاعاجیب 2 الفقه والتوحید ولو ان الرضي وقف عند 
اثاره العلمية لكان له مکانه بين اقطاب الولفین ولکنه شفغل الناس بشعره 
الفائق فظنوه وسطا بين الباحثین وهو عند التأمل من اساطین التفکیر 
النتظم الدقیق ۱۶(۰) 
ما يملا العين غرابة 

ومن الشعر ما أنت ترى الحس يهجم عليك منه دفعة ويأتيك من ما يملاً 
العین غرابة حتي تعرف من البیت الواحد کان الرجله الفضل وموضع 
الحذف وتشهد له لفضل النة وطول الباع وحتي تحکم القبائل أنه من 
قبل الشعر فحل وانه خرج من يد صانع ویقول « إن العرب آقدر 2 البیان 
واللعب بالالفاظ منهم 2 الابتکار وغزارة العني ویفضل الکاتب من 
اخر علي اساس کانت تقبل قریش من الاشعار ما تقبل وترد ما ترد وما 
الخصائّص الفنية 2 قصيدة علقمة حتي تکون افضل وباي Ge‏ كان 
اعشي فيس افضل من الخنساء وما الذي كان رائعا 2 قصيدة الخنساء 
حتي فضلت علي حسان وماذا حوت قصيدة حسان حتي بترت جمیع 
الدائح تلك الاحکام لا تقوم علي تفسیر او تحلیل ولا تستقر علي قواعد 
مقررة وکان بن ابي ربيعة قد اقترب من الاسالیب المالوفة 2 الحياة 
وعن التعبیر السهل الیسور بل استخدم وسائل القص الشعري والحوار 
داخل القصيدة والبعد عن التعقید بل البعد عن ما یمکن ان ينتمي الي 
الجزالة وفخامة الجرس وجلال التعبیر وقد امعن بشار ج هذا الانجاه 
فاصبح اکبر ظاهرة قبل ابی نواس 2 رقة الشعر ويسر تناوله واشاعة 
معجم الالفة بين قصائده مع براعته 2 دعدعة غراكز الراهقین وقد لقي 
شعره من اللساء الحرائر اللائي یتضورون lege‏ الي تصوير غرائزهم 
dig St‏ 2 شمره اسبح شعرا خطرا واضعا علي اخلاقیات ذلك الجتمع 
» (۱۵) 


العاني الطروحه 2 الطریق 
وقال الجاحظ « والعاني الطروحة 2 الطریق یعرفها العربي والاعجمي 
والبدوي والقوي والدني وانما الشآن 2 اقامة الوزن وتخیر اللفظ وسهولة 
الخرج وكثرة الاء 2 صحة الطیع وجودة السبك فإتما الشعر صناعة 


ویقول « والشعر لا پستطاع أن یترجم ولا يجوز عليه النقل ومتي حول 
تقطع نظمه وبطل dig‏ وذهب حسه وسقط موضع التعجب لا کالکلام 
المنثور« . (V1)‏ 

وقد سارع البعض إلى عد الجاحظ من أنصار اللفظ ومن الذين لا 
يكترثون بالمعني والحقيقة انه من اولك الذين يوحدون بین اللفظ 
والمعني ما قد قرر أن الشعر لون من النسيج وضرب من الصيغ و جنس 
من التصویر. وابن قتيبة يقول 2 كتابه « قد رتبت الشعر فوجدت أربعة 
اضرب die‏ حسن اللفظ وجاء معناه كقول القائل 2 بني أمية: 

4 كفه خیزران لجة عبق/ من كف آروع 4 عرنينه شمم 

لم يقل 2 الهيبة آحسن منه. وکقول أوس بن حجر: 

وا ا بر زان اللاي تجدرين فد ھا 

لم يبتدئ آحد ببیت آحسن منه. وکقول ذژیب: 

والنفس راغبة إذا رغبتها 

وان ترد الي قلیل تقنع (VV)‏ 

فیقال آبدع بيت قالته العرب وضرب منه حسن لفظه وحلاوته فإذا فتشته 
لم تجد هناك فائدة 2 العني ثم ضرب جاد معناه وقصرت آلفاظه عنه. 
کقول الشاعر لبيد بن ربیعة: 

ما عابت الرء الکریم کنفسه/ وا مرء يصلحه الجلیس الصالح 

وکقول النابغة للنعمان: 

خطاطف حجن 2 حبال مثبتة/ یمد بها يد اليك نوازع 

ولست أرى اقا ارآ a‏ أنه آراد نك 2 قدرتك 
کخطاطیف عقدته يمد بها Lily‏ كدلو تمد بتلك الخطاطیف. وضرب 
تأخر معناه وتا خر لفظه کقول الاعشی: 

وفوها كأقاحي غداة دائم الهطل 

کما شیب براح بارد من العسل (۱۸) 

وعما يقال 2 الشعر والخیال فيه «أصدق الشعر آکذبه» فهو فهم خاطیْ 
لطبيعة الشعر وذلك لما يأتي أن الخیال الصحیح وسيلة للتعبیر الصادق 
لس ترتیبا للواقع وانه لا يبعدنا عن الحقيقة ولکنه یزیدنا شعورا بها 
الخیال الکاذب يفقده جماله وتأثيره وبان الصدق عموما شرط 2 کل 
فن جيد لأنه صورة صادقة للنفوس (۱۹) 





وعن انواع الشعر: 

-١‏ الشعر الغنائي. 
-Y‏ 00 اللاحم يتحدث عن الاساطیر. 

- السرحیات ویعالج فيه الشاعر مشكلة اجتماعية معينة وعلي حين 
تهتم البلاغة 2 الشعر العادي فإننا تحار“ اا بك الشعر السرحي 
لناسبته للحال والوقف السرحي یجعلنا نتجاوز يسيرا الوحدة الموضوعية 
هدف اساسي داخل القصيدة الواحدة «إن الأساس الأول ب2 الوحدة 
الطلوبة 2 القصيدة هو ترابط العاني وتکامل الصور وتعاون الاجزاء 
مع اخراجها 2 التوب اللائم والصورة الحبوبة (۲۰) 

فإذا نحن وجدنا الشعر قد یتفیر آسلوبه بے جزء من آجزاء القصيدة دون 
مقتضي علمنا أن الوحدة اختلت فلا يلجا الشاعر الي الغرابة والتکلف 
بعد السلامة والیسر ولا یتخن الطريقة الا الاکثار من الصناعة اللفظية 
التي ترهق الفکر والوحدة الرومانسية هي ما یقصدون بها الارتباط 
العاطفي بين اجزاء القصيدة او الوحدة السیریالزمية وهي ما یقصدون 
بها مسمیات لم تتکون بعد وتعتمد علي اسس یعرفها النقد وریما يأتي 
الستقبل Les‏ یحدد مفاهیم هذه الوحدات التي لا تنفع معرفتها ولا يفيد 


جهل بها . 
الشعراء الذین عانوا من الفقر: 
قد يكون من الحسبان أن هناك من تناول فن القریض ومع ذلك آصابهم 


وبال الفقر (۲۱ ) وعانوا مرارة الحياة والعلاقة بين الأدب والعوز 


والحرمان او dia‏ وبين الحيرة وخفض العيش «واذا عددت العشرات 
من الادباء الذین سعدت حياتهم ورفهت معيشتهم قابن حجة الحموي 
نفسه کان مثلا لهؤلاء فقد رفعه eee‏ .ا إلى مرتبة 
الوزارة فكان علي ديوان الانشاء «ولا نستطيع أن کت ان من 
أدبائنا ونرتبهم 2 طبقتين اثنين طبقة المحاويج : الاصلاء من المفاليس 
الذين ادركتهم الحرفة وطبقة المتبائسين الذين يدعون الیؤس وليسوا 
به ومثل هوّلاء لیسوا اعتبارا علي اي حال من کتاب الذین آدرکتهم 
حرفة الأدب لطاهر ابو فاشا ومنهم علي مر التاریخ العربي الحطيئة 
جحظة البرمكي حسین شفیق الجزار بن دانیال الکحال ابو الفمقمق 
ابو الرقعمق بن لنكك محمود ابو الوفا - عبد الحمید الدیب اما العید 


ومحمد حمام حافظ ابراهیم. 

ترکیب القصيدة من حیث الوزن والقافية؛ 
الحق الذي يجب أن يقال أن آهم الاسباب التي وراء التحرر من القافية 
هي قصور الهمم وقله الاطلاع وضحالة الادة لدي الشعراء الذي تجعل 
الکثیرین منهم یختلقون العلل للتخلص من القافية الوحدة بل من 
القوايے جمیعها ولعل الشعر الرسل بما انه يصلح للملحمة أو المسرحية 
لان حاجتها الى الحرية لتصویر الاحداث والشخصیات اشن من dale‏ 


الشعر الفنائي ولان ما فیها من موضوعية وما لها من آصول ینزعان 

بهم إلی الافاضة التي ہی وحدة القافية والوزن ویقول عن الصورة 
Ba pal‏ قد gS‏ کبیرة : ی مر ا را 
كل منها لجانب من جوانب الصورة مع سائر آجزائها وتعتمد الصورة 
الشعرية علي جزيئات موتلفة لو نظرت 2 کل منها مفردة لم نجد لها 
دلالة نفسية او ذهنية كبيرة ولکنها باجتماعها ترسم لوحة متکاملة 
الجوانب وقد تکون الصورة صفيرة تعتمد علي الالفاظ القليلة الوحية 
ولکنها لا تقل 2 La Sb‏ عن اللوحة الكبيرة كما يفعل الرسام حين یعتمد 
علي الالفاظ القليلة السعر وعن آثر الوزن فهو يؤثر 2 اختیار الشاعر 
تللفاظ وتألیفها ویساعده على اختیار العبارة الصائبة ویبمث لاقصید 2 
روحا جديدة کأنها عصا سحرية ویجعل النفس آسرع استجابة للشعر 
واكثر تأثراً به واذا كان هناك نفر من العربیین لا یتطلب 2 الشعر ایقاعا 
وانما يريده مجرد صورة محسوسة 2 ابیات یفترض انها علي نسق 
عبارة ذات نغمة ولا یعتمد علي موسيقي الشعر علي الاذن وحدها بل علي 
كيان النفس الحساسة كله فیرد علیهم الد کتور مكي قائلا ان هذا الاتجاه 
یمثل الجانب الاضمف 2 تیار الشمر كما ان دعاة هذا الاتجاه رسب ان 
لا يغتروا بان بعضا من هذا الشعر مترجم لان الدكتور مكي یرد علیهم 
قائلا إن صفار المستشرقين قد يؤثرون علي غيره لانه سهل الترجمة لا 
پلاقون ‏ غفلة الى لفاتهم رهقا ولا bite‏ وآحیانا لدوافع ساس ترتبط 
بالشاعر ولها صلة بالشعر نفسه. (۲۲) 

فجوة واسعه 

وهناك فجوة واسعة بين الشعر الحر والذوق العام لدس el pall‏ ولا یمکن 
تجاهل هذه الفجوة بحال هذه الفجوة شارك + صنعها هذین الطرفین 
الوزن والقافية والقصيدة الحديثة بعد اللغة العربية وتقنیاتها الفنية 
العقدة لا تضع 2 اعتبارها القدر الا للقاری العربي الذي تتجه اليه 
والتقالید الشعرية التراثية التي نما 2 ظلها ذوقه. (YY)‏ 
والشعر الحر لا يقيد الشاعر فيه بنظام التفاعیل العروضية اذ یتنوع 
فيه النغم وتتحد فيه التفعیلات ولا يقيد البیت بنظام الشطرین العروف 
ك البیت الشعري ونظمه من el pads‏ مدرسة ابولو وکثیر من الشعراء 
الواقعیین والرمزیین + مصر وسوریا ولبنان والعراق والتفعيلة العروضية 
هي الاناء الشعري الجدید ومن آشهر دعاته نازك ASEM‏ ومصطفي 
السحري ومحمد مندور. (YE)‏ 
الشعر النسائي .3 العصر الحدیث: 
هناك آیضا من آسهمن 2 الحياة الادبية وواکبن سیرتها ووقفن علي 
تیاراتها الختلفة بين الكلاسيكية ورومانسية وواقعية فلا تفسي أن بزع 
نجیمات کثیرات مع مطالع النهضة الحديثة علي الساحة الاقليمية 
dy pally‏ منهن وردة اليازجي وعائشة التيمورية وملك حفني ناصف 





وغیرهن ثم انتظم عقدهن بعد ذلك وتتابع فتقراً مثلا لفدوی طوقان 
ونازك الملائكة وملك عبد العزیز وجميلة العلايكي وجليلة رضا وروحية 


القليني. 

موازنه بين الشعر و النثر ؛ 
٭ من حيث التفکیر لیس معني موازنتنا بين الشعر والنثر 2 الفکرة 
انتا نقصد آن الشاعر یکون سطحي الافکار مبتذل العاني PAS‏ 
يكون Gree‏ الفكرة دقیق الترتیب محکم السبك وانما الذي نرید أن 
نشير إليه هو أن الشاعر مقید یوزن وقافية وان وظيفة الشعر الاولي هي 
استثارة العواطف فهو لا يقوي علي التحلیل والبسط مثل النثر ولهذا كان 
لل منهما وجهته وميد انه فالنثر اداة طيعة لحمل الاراء وتحلیلها وبسطها 
فهو كر تجاوبا بالحاجات التي تعالج الجتمع امور سياسية او اقتصادية 
او غیرها ومن ال الك نری کثیرا من الکتاب السطحیین یلمعون ثم 
هرون سریما الى زوایا النسيان لانهم یعتمدون علي الاسلوب البراق 
الذي يستهوي آشباه التعلمین ثم یتساقط هوّلاء تحت آقدام المتأصلين. 
٭ من حيث التصویر: قلنا ان وظيفة الشعر الاولی انه تعبیر انفعالي یحفل 
بالخیال والصور آکثر مما یحفل Leg‏ النثر الذي عرفنا أن آهم صفاته 
غلبة الناحية الذهنية وان كان لا یخلو من الصور الادبية بنوعیها. 
٭ من حيث الوسیقی: يلاحظ أن الوسیقی 2 الشعر آظهر وآقوی 
منها 2 النثر GY‏ الشعر له من الوزن والقافية وغیرها من ممیزات 
لفظية ما یجمل موسیقاه أقوی تأثیرا وان کان اقل حرية وانطلاقا من 
الوسيقي 2 النثر لا تتقید بوزن ولا قافیة. 
© من حیث التعبیر: الکلمات 2 النثر آکثر تحدیدا وآشد دقة اذ الکلمات 
2 الشعر تکون فضفاضة ذوات جرس كلا من يشير الي العاني ويوحي 
بها لیستعیض بها الشعر عما فاته من فیود بسبب الاوزان والقولق. 
٭ من حیث العاطفة: بالطبع الشعر آقوی عاطفة من النثر لأن الجانب 
الانفعالي یغلب عليه ولهذ | يطلب الشعر 3 الواقف التي تستدعي استثارة 
العواطف کالدعوة الي انشاء مؤسسة ما او عند الهجوم علي الاعداء او 
ضد خصومهم ودفع الغیر فقد یکون بيت واحد من الشعر اشد تاثيرا 
من عشرات الصفحات من النثر 2 مثل تلك الوافف. (YO)‏ 

خائمك: 

والذي يمكن أن نقوله عن الشعر عموما أنه نبع دافق يخرج من النفس 
ذات الحاسة المرهفة والتي تعبر عما بداخلها وما ترتب عليه من فكر 
ونمط وعن حال مجتمعها وبالتالي لكل مجتمع أفكاره وصوره وأساليبه 
وعن ملكة الشعر عموما فهو ملكة تهذب وتسوي حتي تخرج للاذان 
قوية جيدة 2 اسلوب منتظم يحمل الوزن والقافية حتي يحمل طابع 
patel‏ العربي الذي یتناسب مع هویتنا اما ما نجده ‏ الانماط الأخرى 
فهو لیس منا او من طبیعتنا ولا یتناسب مع مشاعرنا وآفکارنا وهویتنا 
ومن تشبه بقوم کان منهم فمن اتجه الي الشعر الصو صادق محمد 
مثلا يحمل 2 النهاية طبیعته وخصائص من یتجهون إليه حتي یتطبع 
بطباعهم وهکذا ثم ان الانفتاح العالي ووسائل الاتصال جعلت الامتزاج 
والاختلاط بين الثقافات حتي ذابت الهویات وانصهرت الافکار واختلط 
الحابل بالتابل ونحن -2 حاجة ماسة الى ان نضع معاییرا لهویتنا 
الصرية والعربية والاسلامية حتي نخرج منها شوائبها غبار الثقافات 
الاخری التي افسدتنا وغیرت من عقولنا وکل حیاتنا وهذا ما یحتاج الي 
جهد جهید وثورة اولا علي انفسنا ودعوة الي العودة الي الاصول ونبذ کل 
ما یشوب صفونا. 


الهوامش : 
۱ لاب وفنونه لعز الدین اسماعیل ص۱۳۲ 
٦‏ الادب وفنونه لعز الدین اسماعیل ص۱۳۶ 
۳ الأدب وفنونه لعز الدین اسماعیل ص۸۳-۸۲ 
۶ مجلة العربي العدد ینایر سنة ۱۹۹۸ العدد ۸۰ء عنوان الإبداع والخدرات 
٥‏ کتاب مختارات من مدارس النقد الحدیث بتصرف ۱۲١‏ وکتاب دفاع عن 
البلاغة ص ۱۵۷ 
١‏ کتاب دیوان الاخطل تحقیق د/ فخر الدین قباوة ص * 
/V‏ قصة الأدب 2 مصر ص۲۱ ج ۱ 
۸ الادب2 التراث الصویة ص۷۰ 
7۶٤‏ التراث الصق ص۲ 
۰ کتاب التصوف الاسلامي / زكي مبارك ص VAY‏ 
WAN ge‏ نان الاب Miyata‏ ار لے 
۲ التصوف 9 ۱۸۷ ۱ 
۳ الیواقیت والجواهر للشعراني ص ۱۳۵ ومجموعة الرسائل الالهية ص OA‏ 
٠‏ تح رب الات Toes ih‏ 
۵ انس داود ص٠٦٦‏ 
٦‏ البيان والتبيين ج١‏ ص AY‏ 
٠‏ کا ای ات ہم 
۶ ا ES‏ 
٣‏ , نت انح رک 
الى 
۱ الذين ادر كتهم حرفة الأدب ص ۲۱۲ 
allen hE;‏ اش کٹ انح تہ Meo‏ 
٣۳‏ ال الح لاا 
۶ مختارات من مدارس النقد للادب الحدیث ص ۱۲۷ 
۵ رحلة مع النقد الأدبي ص VV‏ 


ال مراجع والصادر: 
٭ الأدب وفنونه لعز الدين اسماعیل 
٭ كتاب مختارات من مدارس النقد الحدیث. د/ محمود عبد الفتاح 
٭ الشعر والشعراء لابن فتیبة 
٭ کتاب شعر الأخطل تحقيق د / فخر الدين فباوة / دار الجيل بيروت. 
٭ قصة poe ear)‏ د/ ت7 داوود 
٭ البیان والتبیین للجاحظ / دار الافاق بیروت 
٭ بناء القصيدة الحديثة د/ علي العشري 
٭ الأدب 2 التراث الصويے مكتبة غريب د/ محمد عبد النعم خفاجي 
٩‏ زكي مبارك التصوف الاسلامي 
و وم OO Crete mea‏ مرو کو 
٭ الذين ادر کتهم خرفة الأدب لطاهر gil‏ فاشا 
© عبقرية الشریف الرضي زكي مبارك 
© رحلة مع النقد الأّديي د/ فخري الخضراوي دار الفکر العربي, 
٭ دیوان الحطيئة دار الجبل بیروت د/ یوسف عید 
٩‏ مجلة العربي. 











الأاديبة الفلسطينية 





في حوار مم مسارب آدبية 





شاعرة dusty‏ فلسطينية من الضفة الفربية. حائزة 
على بکالوریوس انجليزي ودبلوم تربیة. وتعمل مدرسة 
اوه ree‏ 

عضو الرابطة العربية للاداب والثقافة ورابطة آدباء 
Lo pt‏ الا خر وآكاديمية الفینیق 2 القصة القصيرة 
جدا ‏ السردیات وی عدة مجموعات Ayal‏ 4 فیس 
ats‏ 

فاا الخال واا التتهة ای واا 
الیش یکس انان وا والق 
فازت بدرع من امارجي الادبية. وفازت بمسابقات 
التضننن. القصيرة ظ التكديات joi Sati‏ 
وشارکت 2 بعض النتدیات باسم مستعار «آميرة عبد 
call‏ وعندما كذات الکتابة بالمجلات المحلية قررت 
الكتابة باسمھا الأصلي وهو عبير هلال. 

نشرت لھا عدت اعمال بمجلات محلية مثل الزیزفونة 
والبيادر السياسية ومجلة بلسم ومجلة الانوار التربویة؛ 
وبمجلات الکترونية وكذلك بجرائد ومجلات عرافية 
ورقية والکترونیةء وجرائد إلكترونية مصرية وبجريدة 
الحياة Ado Yl‏ ولدیها آعمال duo!‏ منشورة. 

فالی مضابط الحوار : 


حاورها زياد محمد ميارك 


وجدت شخصيتي في الشبكة الالكترونية وارض الواقم 


تعطاي لديب الفرصة للوجود 


- ليتك استاذة عبیر تدخلین بنا إلى دوحة آعمالك الادبية النشورة. 

- مجموعة قصصية للأطفال الکترونية بعنوان aly‏ فارس» صادرة عن 
دار العنقاء للنشر والتوزیع. 

- مجموعة قصصية بعنوان «للبحر حكاية آخری» صدرت الکترونیا. 

- مجموعة قصصية صادرة من بیروت بعنوان «آن لنا أن نروي» 
لجموعة آدباء من الوطن العربي, لي فیها قصة قصيرة بعنوان «الزمن 
الصعب». 

- قصيدة نثرية صادرة 2 GUS‏ أنثوي جماعي بعنوان «طروادة نون 
اللسوة» صادر عن دار اللوارس للدعاية والنشر. 

حتف کر ii‏ اس Sa‏ تاب رح 
الفجر» با شراف الد کتور الأديب شریف عابدین؛ وطبع 2 مصر. 

= رة :قتضكن: Baal lees‏ وواسطلة طریقٰ التب الف اف 
وقصص قصيرة جدا صادرة من دار ببلومانيا لللشر +2 مصر. 

- شارکت بقصتین للأطفال 2 GUS‏ جماعي يحمل اسم «ریاح وترية» 
مع آدباء من مختلف آنحاء الوطن العربي صدر عن دار النوارس للدعاية 
والنشر. وتم عمل حفل لتوقیع الکتاب 2 الاسكندرية. 

- تمت طباعة کتابین من مفامرات سالي واحد بعنوان «الضفدع 
اس والثاني بعنوان «الضيفة الصغيرة» وسیتم قري طباعة بقية 
مفامرات سالي والكونة من ستة کتب بواسطة دار النوارس للدعاية 
والنشر. 

- فصة 2 مجموعة قصصیة سيتم طبعها 2 GUS‏ جماعي صادر 


عن دار السكرية للطباعة والنشر والتوزيع قريباً: تضم المجموعة 11 
قصة تم تصفيتها من >10 قصة مشاركة من أنحاء الوطن العربي 2 
ا 

- عدة قصص قصيرة # كتاب إلكتروني وعدة قصائد نثرية 2 كتاب 
إلكتروني آخر yale‏ عن مجموعة الوتر الحزين 2 فيس بوك. 
OA PE E RC‏ عن وان السكرية 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

- ثلاث قصائد 2 الديوان الأدبي «وهج الكلمات» الصادر عن اتحاد 
العاضين Be‏ كلسطين: 

- قصة قصيرة 4 كتاب «مرايا قصصية» صادر 2 الأردن. 

- قصة قصيرة 2 GUS‏ صادر من العراق؛: اد هه امارجي الأدبية 
بعنوان ضفاف الرافدین. 

- ترجمة مجموعة قصصية للإنجليزية للادیب الفربي عبد الرحيم 
التدلاوي بعنوان «كأنه حدث». 

- كتاب «الجنائن المعلقة للشعر» صادر عن امارجي الأدبية. 

7 هل وجدت شخصيتك الأدبية على اسفیر الشبكة الالکترونية أولا آم 
2 الساحة الادبية الواقعیة۹ وآیهما ترین أنه یمثل روح العصر؟ 
وجدتها نوعا ما بے الشبكة الالکترونية التي تتخطى السافات 
الشاسمة, وطیفا مما لا شای فيه أن آرش الواف تعطی تاب اا 
اب سے مج امس جرا سک رده 
على أرض الواقع حديثة و نطاق محلي وأتمنى مستقبلا أن تكون على 


سرت ۳۷ 


نطاق آوسع. 
روح العصر تحتاج إلى کلیهما لتتوسع دائرتي 
ودائرة أي آدیب أو Ayal‏ 
- لنقف عند الحراك ol‏ الاسفيري بين 
شکلیه: النتدیات الادبية التفاعلية على الشبكة, 
ومجموعات فیس بوك الأدبية. ما نظرتك لکل 
Legals «Legis‏ آفید للکاتب Soa asl,‏ 
ثم هل تعتبرين أن وسائل التواصل الاجتماعي 
أثرت بشکل أو بآخر 2 النتدیات الأدبية؟ 
النتدیات الأدبية بشكل عام هامة جدا للتعريف 
بالأديب ويمنتجاته سواء الأدبية أو الفكرية. كما 
آنها تسهل للقارئ التمعن 4# قراءة نصوصه 
وتقييمها دون آي نوع من المجاملة أو النفاقء 
أحبذها خاصة إن وجد الآديب الرعاية والدعم 
المعنوي لقلمه وفكره. ثم هي سبب الانطلاقة 
لعالم فيس بوك. والموجهة الرئيسية للأقلام 
للمجموعات الآدبية 2 فيس التي توسع دورها. 
وأصبح هناك تواصل مميز بين دور النشر 
والأدباء بحيث أصبحت هناك كتب جماعية 
تعطي مجالات مميزة لترى أعمال الكتاب النور 
وتنطلق بكافة أنحاء الوطن العربي. 
وجود المجموعات الادبية 2 فيس بوك جعل 
أكثرية الادباء يفضلونها على النتدیات. ریما 
بسبب أنها الطريقة الأفضل للانتشار الأدبي . 
«هل تفضلين النشر الورقي أم النشر 
الإلكتروني؟ وبصورة آشمل هل يمكننا 
اعتبار أن العصور السابقة هي عصور النشر 
الورقي؟ وآن العصر الحالي هو عصر النشر الالکتروني؟ وعلی صعید 
تجربتك الخاصة ليتك تعرّفين بالطريقة التي تتشرین بها بين الورقي 
والرقمي؟ 
بالنسبة لي آفضل النشر الورقي ولا آعتبره من العصور السابقة 
إن "٦‏ أن هذا الجيل غير قاری ويفضل ولوج الشبكة لإكترونية 
لقضاء الوقت على الألعاب الالکترونية col‏ آو .. الخ. cue‏ نقرأً مثلا 
رواية لي ورقيا ستتمعن بكل كلمة فيهاء ويمكن أن ترجع لها بك الساعة 
التي تشاء و أي مكان تتواجد فيه. بينما إلكترونيا هناك سيئات كثيرة 
منها صعوبة الرجوع إلي الصفحة المطلوبة بسهولة. وأيضا فان القراءة 
لنصوص مطولة على الشاشة مرهقة للنظر. 
طريقة نشري للنصوص الورقية عن طريق التواصل مع دور النشر من 
خلال المجموعات الآدبية. حتى 2 فلسطين تم عن طريق التواصل مع 
المجلات المحلية. والإلكترونية تمت بنفس الطريقة ۱ 
«لنقف عند النشر الورقي. هل هو يحقق الانتشار للادیب؟ أعني 
الانتشار على مستوى واسع من المحيط إلى الخلیج. هذا السؤال تنبع 
أهميته من تحقيق روايات عربية لانتشار واسع عبر النشر الإلكتروني 
لم يكن ليتحقق لو تم الاكتفاء بنشرها ورقيا 
شعوب كلاسيكية تميل للتقليد لا إلى التجديد؟ 
النشر الورقي؛ إن كانت هناك دور نشر معنية بالموضوع فسيكون للادیب 


gr ۸ 


الادبية 
گا لگ 


55 الا کب ار عن اننا 


من خلدل 
المجموعات 


الحظ الأوفر بالانتشار بأريحية وبكل سهولة. 
من الجمالية الحديثة التي لمستها بربط العالم 
الافتراضي بالواقعي بعالم فيس بوك أنه أصبح 
هناك منتديات آدبية مرتبطة بفيس بوك. 
والأمر الجميل الآخر أن الكتب التي تطبع يعمل 
لها آمسية خاصة بها للتعريف الأشمل بالادیب 
وبفكره» Ging‏ توجهاته الفكرية والادبية 
وتغطية الامسية الادبية بمقاطع فيديو على 
يوتيوب للترويج للادیب واعطاته الحظ الاکبر 
من الانتشار. 

dae‏ تعتبرین أن منجزات الأديب الصري 
مواكبة للثورة التقنية؟ وسؤال آخر يفرض 
نفسه. (SU‏ لم تبرز أسماء أدبية 3 الساحة 
العربية الحالية fis‏ الظواهر الأدنية السابقة 


الورقية عن کنزار ونازك الملائكة ودرویش والبياتي وصلاح 


کدف الصيور والرافعي والعقاد 
وغیرهم؟ 

نعم Qual‏ بالکثیر للثورة الالكترونية فلولاها 
لظلت كتاباتى محصورة بالمنتديات الأدبية 2 
مجال ضیق. 

آتوقع عدم بروز اسا أدبية تستحة تستحق متا کل 
الاهتمام بها بسبب نفس الثورة الالکترونية 
الفكاهية والالعاب الالكترونية وسماع الاغاني 
.. الخ» هذا وأكثر. هذه الثورة 


والمازني 


على يوتيوب 


قراءة كتاب. وهناك أيضا ما أعتبره تعتيم 

إعلامي على الآدب. وریما بسبب الاوضاع السيئة التي جعلت رب الاسرة 
يفكر بلقمة عيشه وعيش أولاده ولا يهتم باقتناء كتب لأنها بالنسبة له 
مكلفة. فيفضل عليها شراء حاجيات عائلته بسبب الأوضاع الاقتصادية 
التردية. وهناك سبب ثالث ریما Gull GY‏ آصبح ترکیزهم منصبا 
على ما یحدث من حروب وکوارت. 
بالنسبة لنجزات الأدباء؛ للاسف هناك المیز منها ولکن لم یحصل 
آصحابها على فرصتهم لیسیروا مع تيار الثورة الالكترونية. فکما تری 
أن الثورة الالکترونية لها حسناتها وسلبیاتها. 
Lee‏ هي القضایا الادبية والتقافية التي تشغل فكرك؟ واضافة للسوال 
السابق. هل کل کاتب بالضرورة هو آدیب. أو مثقف. أو مفكر؟ 

نه انش لضفن گلا هخ ااشرت ات eet) Wis,‏ رما 
والکاتب الجود ے فخ أو اکٹر من فنون الادت؟ وآیهما ق اکت د 
المتلقي؟ al‏ ذلك التأثير مرهون بموهبته وعبقریته. ومقدرته من حيث 
التمکن من التعبیر وقوة الكلمة وآدوات الکاتب٩‏ 
من القضایا التي تشغل بالي تدهور الأدب 2 الوطن العربي وعدم 
الاهتمام بالادیب آعتقد آنهما من القضایا الشاتكة GY‏ هناك الکثیر 

من العوامل التي آدت الى ذلك. آتساءل دائما إلى Gal‏ نحن ذاهبون؟ 
هل سنمضي قدما للامام بخطی واثقة نحو وطن يعمه السلام العادل 
الذي یجعل هناك حالة استقرار لتکون هناك نشاطات جمة لدفع طلاب 


الدارس والجامعات للاهتمام بالادب JS‏ 
آصنافه وفهم أنه يحمل رسائل سامية تسلط 
الضوء على الشاکل والهموم والتطرق لحلول 
لها بالحوار والناقشة. 

بالنسبة لسؤالك هل كل كاتب يعد آدیبا اد laste‏ 
أو حتى مفكرا تہ .. الکاتب لكي یصبح 
5 عليه آن يوسع مداركه ويهتم بتقافته 
العلمية والادبية وكذلك الثقافیة .. فلا يعقل 
أن يكتب موضوعاً عن بلاد معروفة بطقسها 
البارد. آنه استمتع بشمسها وطقسها الحار! 
الأديب المشغول بقضایا الثقافة وهمومها أضعه 
2 الصدارة لأنه يعيش على Gayl‏ الواقع, 
ومعني من خلال طرحه للمواضيع بإيجاد 
حلول لمشاكل مسكوت عنها ويسلط الضوء عليها 
لعل صوته يسمع. 

هناك كتاب یفضلون التخصص بصنف معين 
حتى يتم لهم التطور فيه من خلال كسب المهارة 
بالمظالعة المستمرة Sy‏ کتاب برعوا يذلك: 


هناك كتاب 


لهم التطور 
فيه و من یؤثر 
فی المتلقاىف 


أكثر هو الذي 
يكتب بأسلوب 


7 لاصدقاء دون طلب ذلك مني» كوني 
درست الترجمة يے الجامعة غير كوني درست 
اللفة الانجليزية هدا ساعدني كر ك ترجمة 
کسی 

لیس من السهولة ترجمة آي نص حتی لوقصة 
قصيرة جدا. فیجب على الترجم ان یفهم 
قصد الأدیب من نصه حتی یحاول وسع جهده 
ألا يبتعد بترجمته عما يقصده الأول بنصه والا 
تا ہت اس لا آنصح أحدا بالترجمة إن 
لم يكن یتقنها فهي غير كونها مرهقة فهي آیضا 
تستحق أن تکون بمستوی راقي یشجع القاری 
على قراءة النص بمتعة وشهية مفتوحة. 

- هل لديك نية مستقبلية لد خول عوالم الروایة؟ 
من باب الترجمة gf‏ کأعمال سردية خاصة 
EE E an a‏ 
المت أن تلق دا باذن الله ۰ Lal‏ ترجمة 
الروایات فلا آظن. ٦ی‏ كويد 
عدا عن کونها مرهقة لأنها تستفرق وقتا طویلا 


وهناك کتاب يجعلون الالهام يقود خطواتهم بخاطب به فکر ےد تاب اک رتسا 
فتجدهم يتناولون کل موضوع بطريقة وأسلوب القاری وقلبه لترجم ماهر ذو نفس طويل. 

مختلفین وباطر مختلفة ما بين نثر وخاطر - من خلال وجودك لسنوات 2 النتدیات 
وق ر ولقلعه أنه جزء الاسفيرية ayo!‏ التنوعة عرفینا بمعدلات 


من یژثر کا التلقي آکثر هو gill‏ یکتب بأسلوب ij> ud‏ 
يخاطب به فكر القاری وقلبه ویقنعه انه جزء تحن م 

لا یتجزأً من نصه حتی یمتلك كل حزاسة: ولا لك 

شك أن للموهبة دور کبیر لکن كما ذکرت يجب 

أن يكون الکاتب ذكيا لیعرف كيف يستولي على 

مشاعر التلقي. 

- لنقف عند الترجمة. حدئینا بشکل عام عن الترجمة Ag‏ 
متطلباتها. إشكالاتهاء رؤيتك للحراك الأدبي العربي ‏ هذا الید ان 5 
الترجمة الأْديية مهمة جداے العالم esl‏ فهي تساهم 2 الانتشار 
علی مضمار آوسع SU‏ عمال السا العالم الفربي وهذا ما یطمح الیه 
اي آدیب عربي. الترجمة لتکون ناجحة يجب أن یکون الترجم شخص 
متمرس بالترجمة ویعرف كيف یترجم النص لیس ترجمة حرفية بل 
ترجمة فنیة تبقي على معنی النص وروحه. فهناك مصطلحات خاصة 
متعارف علیها لا يعرف استخد امها إلا الترجم التمرس والواعي 
Lah‏ مسر Ral yng‏ الٌغری یستطیع ترجمة التصوص ولکته لن 
یستطیع اعطائها حقها كما یجب. الترجمة ساهمت 4 شهرة GUS‏ کثر 
وجعلت العالم الغربي یهتم باقتناء الأدب العربي الترجم للاطلاع على 
ثقافتناء ومثال لذلك جبران. 

Lia ye -‏ بالکتاب والادباء العرب الذین ترجمت لهم. و2 فن القصة 
القصيرة جدا فان قصر النصوص يوحي بسهولة ترجمتها ومن ناحية 
آخری صعوبة شروطها يرجح صعوبة ترجمتها. ليتك تفصلین 2 هذه 
الناحية. مدى صعوبة هذا النوع من الترجمة. 1 

ترجمت عدة نصوص بناء على طلب بعض الأصدقا ء منها قصائد نثرية 
ا اا کی 


للأسف الشديد وجود الأدیب السوداني 2 الساحة 
الادبية يكاد يكون 56 كل الذين مروا بي 
اديبين من السودان لا اكثر. و عالم فيس بوك 
سمعت عن أديبة سودانية ناقدة فقط. 
- لك المساحة لقول ما تريدين عن أدب الطفل بصورة عامة. وبصورة 
كام كأديبة مهتمة بالتوجيه الأدبي للطفل. 
أدب الطفل أدب جميل بل رائع للغاية لکن قلة من یکتبونه. وقلة من 
يستطيعون كتابته بطريقة تتماشى مع تفكير ومتعة الطفل. 
الکثیر یظن أن کتابة قصص الأطفال سهلة کون الکلمات المستخدمة 
س .. على العکس تماما هو الادت الآصعب بحیث يحب علی الکاتب 
أن يكتب نصا يوجه به حكمة دون ذكرها 2 النص ليعطي الطفل 
الفورضة للفهم والتحليل .. ویجب عة اخ يختار بادی 63 بدء ies‏ 
ااا :وضور ماف انكل بخاضة صودة الغلاف لأنه إن لم تجذب نظر 
الطفل مهما حاولت إقناعه سيرفض قراءتها. 
وعلی آدیب الاطفال أن يكون ole ony‏ آن تکون قصته ملائمة 
للاعمان القى یکتب لها فعمر الطفل پلمب دورا كيرا د الاسلوب الذي 
تکتب به القصة لتلائمه حتی یستطیع فهمها. 
بالنسبة لي آتمنی أن تبقی لي حديقتي التي تنمو بها زهور من شتی 
الأنواع من قصص الأطفال الجذابة للأطفال .. متعتي تکون حين آجد 
أن ما آقدمه لهم من نصوص قد حاز على اعجابهم. 
٭شکرا لك ا عبیر على هذه الفرصة الحوارية. موفقة إن شاء 
اللهك مسیرتك الإبداعية. 
والشكر لکم مجلة مسارب Ayal‏ على هذه النافذة, بالتوفيق لکم. 


ےر ۲۹۱۰ 





مقالات ادریه 


الساحة 





لم آتڈ سس يونا على الخوض 2 النقد أو إبداء الراي رشان الساحة الاد 
اعت دمخي علیها aly‏ كن شاعرا آو مختصا بذلك رغم انقلاب 
هوايتي على ذ اتي بمساعدة التواصل الأجتماعي الذي علمني تقنیته أح 
دی حفيداتي وریما آحد الاسباب 2 اجتناب الدخول 2 الضمار منها 
نفسية ومنها الشعور بالنقص لان القابل له OLE‏ كبير وواسع 2 الاد 
ب العربي ومنه العراقي. . 

رغم شعوري آني آصفر GIS‏ لیس بالعمر بل 4 قیاسات الثقافة والعل 
م والدراية ونتيجة التقدم العمر آخذ وأهلك الکثیر من معلوماتي وذ اك 
رتي بعدما قتلتها آقراص الادوية لدیمومة الحياة. 

شتاء ھا اس بعد فراق دام آکثر من آربمین هاما على الحضو 
سس جس یر ہے ہے حضرت 
Gl gall as |‏ نمتاستاه تور نب ان مدرك كان لاحن تضوضی ي النص 
یب فيه. 

لي بعض الملا حظات وقد أكون مخطا لحم 
باء والکتاب ولأكون مثصفا متاك عدد قلیل ممن لا بهتم بعظهره ال 
خارجي وهند امه ريما تعود على ذلك كنوع من الودیل أو الوضة ك 
ذلك الحال الانغللاق على نفسه أو التمحور فقط مع آترابه متعالبن 
على الشريحة الحديثة أو الادباء الجدد من واقع (من یکبرك بیو 
م آفهم منك بسنة). يفوقك بالتجربة والخبرة بل ریما العکس نجد بع 
ض الشباب ينفخ نفسه لیصبح آکبر من حجمه GY‏ بعض المجاملين له 
قد شجعوه على التکبر والنفخ. 

بالنظر لتجربتي القصيرة 2 الساحة لا آرید أن آجزم على أن هناك ت 
کتلات وتجمعات متفرقة بين الادباء كالذي یحصل 3 عالم السياسة و 
asl‏ 2 العراق ای الاد ان افر 

ليس انتقاصا أن آجد الوجود الحالي من الکتاب لا يرتقي بمستوی الما 
ضين 

Lily‏ منهم دون مستوى الموجودين عليه تحتاج الاتحادات القائمة 2 الم 
حافظات على مراجعة دورها وفعاليتها لا أن تكون مجرد دائرة لتنظي 
م الهويات والاشتراكات والتفكير # المنافع المادية والمناصب. يعد الاخ 
ذ بيد الجيل الجديد وتقليل الفجوة بين الأجيال من خلال الإصدارات 
وتكوين مطابع ب4 كل اتحاد يعني بشؤون الدب والكتاب وفرز الجديد 
من غيره. 

على العموم إن عالم الأدب عالم نقي وأفضل من بقية الشرائح لما ي 
حمل من رؤيا وأفكار تساهم 2 تقويم الحاضر بعد تجاوز النفاق والم 
جاملة Mig‏ حظ هناك تحرك واسع وعفوي لدى الكثير من خلال انش 


CUA! 


عبد الرهره خالد - البصرة 





اء تجمعات ومنتديات وشوارع مفتوحة تستقبل نتاجات الكتاب والأد 
باء فنجد هذا اليوم أن عصر الأدب يكون ذهبيا ومزدهرا مقارنة م 
ع العهد الفائت . 

لذا هناك دفع كبير لعجلة الآدب العراقي خاصة التقنية الحالية قللت 
من بعد المسافات وفتحت الأبواب لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف ال 
بلدان العربية والاجنبية . 

عليه فمن المؤكد أن هناك ممن يثابر ويجاهد خلف الكواليس على انعا 
: نو ۳ 
بد ور الأدب او 


اء مخلصون. 





الوظيفة التوسطية 








ياسين معیزو - الفرب 


قد يبدو الآمر للوهلة الاولی abel LUI‏ درس تعليمي حول وظيفة الحبكة 
2 العمل على عقلنة النص السردي. ولا يعدو أن يكون هذا الحکم سوی 
نتاجا لأحكام سابقة عن مفهوم الحبكة. بعده المسؤول عن التنظيم 
د ای 
معنى هذا أن الحبكة هي الصورة الشكلية للعمل السردي من خلال ما 
تلع رب من رو مك 
بداية ووسط ونهاية. لکن إلى أي حد يبلغ صمود هذا النسق التوافقي 
من الاحداث. abel‏ التفییرات وحالة اللا ثبات واللا حقائق التي 
يشهدها العالم من ظروف سياسية واجتماعية. وثقافية وفكرية .. 

لم یکن آمام الحبكة منظورا الیها عبر oa‏ القواعد الجامدة. الا آن 
تفهم على آنها شکل یستند إلى علاقات سببية بين الأحداث والوقائع. 
والواضح أن صلاحية هذا الفهم الضیق والفلق للحبكة يصير موضع 
شك وريبة abel‏ ما تطرحه الرواية الجديدة من تحدیات. فهي لا تقدم 
الاد بوصفها ساسلة متصلة من الاحدات. وانما بوصفها لحظات 
منفصلة عن بعضها البعض. لذا نجد الرواية لا ترکز على وحدة 
الکان ووحدة الزمان. حيث یصیران بلا آهمية باللسبة للاحداث 
والشخصية. lade‏ لهذه الموامل کات الحبكة ویتشظی کہا السببي 
سوہ ےہ الشکل gel ill‏ السردي. بل یمکن 
القول اِنھا ت سے مھا ذلك أن منطق الأحداث السببي يكدمو كلياً: 
نظراً لطبيعة السرد اللا منتظمة هذه الاحدآٹ تتخن شكل صور ورموز 
مبهمة. يصعب تحديد معالمها للوهلة الأولى. من هنا تأتي شرعية سؤال 
مصير الحبكة 4 الرواية الحديثة والعاصرة. والحال أننا نروم طرح 
سوال آخر آشد یقظة. ویتعلق الام بالطبيعة الخالدة للحبكة 2 ظل 
المد التراكمي النوعي الذي یوفره تاریخ السرد. مما یدفعنا للکشف 
عما إذا کان حضور الحبكة 2 النص السردي حضورا ظاهرا (تنظیم 
الأحداث) را ) عملیات ذهنیة). 

فمن أين تستمد الحبكة - إذن - خلودها 2 النص السردي؟ 

تفترض الإشكالية مبدثيا العودة إلى الترية الأوٹی التي ترعرع فيها 
مفهوم Vol suo‏ لاشفاء آساس همر لكل ما سیذ كر وكانياً نٹاؤنڈ 
الفهم النسقي الذي يجد جذورہ مبثوثة 4 مؤلف أرسطو فن الشعر. 
لقد حاول أرسطو صياغة نظريته حول الشعر باتكاته على مفهوم 
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مركزي a‏ محورا تدور حوله أنواع الشعر. ونقصد هنا مفهوم 
«المحاكاة» ولا ينبغي فهم الحاكاة هنا بالعنی الأفلاطوني. أي تقليد 
العالم الواقعي لعالم تم کر E‏ وال م اقا 
يحاكي طبيعة ذهنیة؛ أي إن وظيفة الفنان هي ألا يحاكي أحداثاً 
تاريخية معينة أو شخصيات بعينهاء ولكن أن يحاكي أوجه الحياة 2 
عالميتها الشاملة من حيث الشكل والجوهرء لذا نجد أن أنواع الشعر 
بالنسبة لأرسطو (الفنائي. الدرامي. الملحمي) وكذا باقي الفنون 
ری راتت ارس از مت نے AS‏ اشكال سا کار 
ولم یعرج آرسطو على مفهوم الحبكة الا من خلال تحدیده لطبيعة 
التراجیدیا ولاقسامها الستة. والتي وزعها آرسطو على ثلاثة أجزاء 
هي: موضوع الحاكاة. مادة الحاكاة. طريقة المحاكاة. حيث جعل من 
Say le Oy Al ea ۱ ٥٦‏ 
آرسطو للحبكة بكونها محاكاة الفعل. ومن خلاله - أي الفعل - يستمد 
آرسطو مسوغ الفصل بين التراجیدیا والکومیدیا على أساس آخلاقي. 
جراء محاکاتهما للشقاء والسعادة. التي لا یمکن قیاسهما د Soul‏ الا 
من زاوية الفعل الذي تسعی الحبكة إلى محاکاته. معنی هذا؛ أن القول 
ob‏ التراجیدیا تصور التعاسة والشقاء الانساني؛ والکومیدیا تصور 
حالة السعادة. نابع من کون الشخصية 2 التراجیدیا تقوم بأفعال 
تثير الشفقة والخوف. وبآفعال ساخرة هزلية 2 الکومیدیا متمثلة من 
الحياة الواقعية. أي إن الحبكة مسوولة عن عنصر مهم 2 الدراما 
آلا وهو الفعل. ولا عدن الفعل هنا سوی ما یقوم به شخص ما. ادن 
فالحبكة تهتم بتمثل الفعل وتوليه آهمية. وهذا الفعل - 
صورته المرجعية 2 العالم الخارجي. معنى هذا أن تأليفها (الحبكة) 
يقوم على فهم قبلي لعالم الفعل الإنساني 2 دلالاته. ونسقه الرمزي, 
وطبيعته الزمانية. وعلى أساس هذا الفهم القبلي, ینشاً الحبك ومعه 
الحاكاة الادبية Agua itty‏ 

یمکن القول OS!‏ - عبر هذا الفهم - إن الحبكة تستمد وظیفتها 
التمثيلية/ الحاكاتية من خلال نقل صور الفعل من التجربة الواقعية 
إلى التجربة التخييلية. ولا يعني Jail‏ هنا نقلا مباشرا للواقم. فهذا 
الآخیر یتکلف بصیاغته السرد التاريخي. وانما القصود هو الاستفادة 
من العاییر الثقافية التي تؤطر الفعل الانساني 2 صياغة العمل 
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السردي, بالاعتماد على فهم مسبق للافعال البشرية التي تمثل فعالية 
للمحاكاة. وهو ما یسمیه ریکور «بالفهم السردي» للوجود الانساني 
الذي لا یمکن تخیله دون شبكة التوسٌّطات الرمزية التمثلة ۶ التراث. 
٤‏ ب اسان Np ually Ng‏ ورد ار 
أو مبدع خارج هذه الشبکة؛ فهي تصورات تسبق كل تصور فني أو 
إبداعي» وبدونها یفتقد التصور الابد اعي معناه. 
حتی هذه اللحظة نکون قد کشفنا عن وجه حيوي آساسي لوظيفة 
الحبكةء على عکس الفهم الذي يحصر وظیفتها على التنظیم والترتیب 
الخطي الزمني للاحد اث. والذي تنبه إليه ریکور حين قال انه « ينبفي 
أن نفهم «الترتیب» لا کنظام. > بل فعالية وعملية تقلید شيء أو تمثیله. 
ونقصد ۹ الوجه «الوظيفة التوسطية» بوصنها تولیفا یقف بین فھمتا 
للمالم Lily‏ عنه. لکن هل ستکف الحبكة عن وظیفتها هاته آم ستظل 
خالدة ما خلد العمل السردی؟ خاصة حين یتعلق الأمر بالرواية بوصفها 
ایا ی Poi‏ 
لم تكن الملحمة ب عصرها +٦‏ ھ العالم القدیم ومعتقداته. 
وتصویرا ملائما لنمط عيشه الذي کان یمتقد بوجود عقل متعال یتحکم 
بمسار المصير الانساني. وبحركة الکون؛ ومن ثمة تتخذ اللحمة صورة 
المجتمع القدیم وتمثیلاته الدلالية وآنساقه الرمزية. التي كانت تحکم 
منطق التأليف اللحمي لا سواء بالنسبة لهومیروس أو غیره. أي تملك 
فهم قبلي للتجربة الانسانية بعدها مشتل الافعال والحدود الثقافية 
الوجهة لها. Gilly‏ تفترض أن اللحمة تتشکل من خلال محاکاتها 
(تمظھا). 
لقد روى هومیروس + الاليادة قصة طروادة من خلال التركيز على 
فعل الدفاع عن الوطن. وحفظ ماء وجه العشيرة من الغزاة الطرواديين. 
ace‏ کی الدفاع شکلا ٤‏ 7 ۹+ 
هذا Seine‏ لتيمة الكلية totality‏ (علاقة الفرد بالمجتمع 
محكومة بایتاس أخلاقي) التي كانت تميز المجتمع اليوناني القديم. 
ولا شك أن هذه التيمة لم تستمر إلا 2 حدود الشروط التي تخدم 
استمرارهاء وما فتكت الشروط تضمحل تلقائیا ے ہے الاقطاعية 
التي شهدت سيطرة lid‏ معينة على كل ما كان مشترکا بینهم وبين 
باقي الجتمع. مما أضفو على الأمر طابع الملكية. ومن ثمة يصير كل 
حدیت هن الكنية Pose‏ ز اقا لا وكوقيا 5 کلت عبره افکال موه من 
التعبیر اللحمي, إذ لم تعد للبطولة آدنی مكانة 2 خضم تلاشي الفعل 
الأخلاقي الذي كان ینظر إلى القوانین الوضوعية دون مناقشة. لتحل 
محلها الارادة الأخلاقية التي أصبحت تفوص 2 مساءلة الوضوعات 
والاستغراق 2 مناقشتها. عن طریق تصویرها تصویرا دس لنفض 
القداسة عنهاء لتتخذ اللحمة بعد ذلك أشكالا آخری ast‏ تطورا. 
ولقد جسد عمل ثرفانتیس الشهیر «دون كيخوتي» شکل هذه الحاكاة 
الساخرة للواقع وتمثیلات الجتمع عنه. تجسدت 2 شخصية قارس 
یخرج بے مغامرة tay‏ سا سح اھت 
وحتی بعد عودته من مغامراته الوهمية التي كان يصارع فیها طواحين 
cel geil‏ لم يجد 2 القرية ذلك الاستقبال الذي كانوا يستقبلون به 
الابطال 2 السابق؛ و2 الأمر دلالات على تلاشي البطولة التي تغنى 


بها الجتمع القدیم. بعد أن أجهضتها الملكية وفعل الحيازة. 

ليست هاته المحاكاة الساخرة التي أبدعها كل من ثرفينتيس وبوكاتشيو 
 ٦‏ آخرون ... ٴ۷ منهم عن إدراك جوهري لما 
صارت BLAM‏ عليه 2 ظل تغیر نمط تقليدي كانت الافعال العظيمة 
00 لأشكال الفنون. إذ لم تعد الفعال التي تقترفها شخصیات 
ہہت Quen‏ ريما ٠‏ بل مغامرات أناس عادیین من رجال ونساء: 
وما هذا الانتقال 2 موضوع ARH ۹۶۹۷۷۹۳۹۹٣٦‏ 
بالأفعال البشرية والقوانين المتحكمة بها أو ما يمكن الاصطلاح عليه 
«بالذخیرة». أي امتلاك تصور مسبق عن الواقع الإنساني. 

eo) ines (Ey, ان اک اللحمي یعرف تطورا‎ ٦٦ 
اگل أو من ناحية الوضوع. وفتا لما شهده العالم من تغیرات‎ 
العلاقات التي كانت تحکمه من قبل. والتي لم تستطع حتی الالهة‎ 2 
التد خل للحيلولة من وقوع ذلك. ولیس بغريب بعد ذلك إن اعتبر هیجل‎ 
ااا رماع عنم را وتراک اسان و ,2 رالد‎ 
المرير من أجل استرداد مجتمم الفضیلة/ الكلية بوصفه حاجة متأصلة‎ 
العقل الانساني. ولم تزد الاشکالات الاقتصادية التي طرحتها‎ 2 
ار الأخلاقي‎ HES ما‎ EG ار اور‎ 
2 - التي أصبحت المؤسسات والقوانین تتکفل بتحقیقه - ظاهریا‎ 
مقابل العصر البطولي الذي كان فيه البطل یتکلف بذلك بمساعدة‎ 
الالهة لخدمة الصالح العام. على هذا الاساس يسعى البطل 2 الرواية‎ 
نحو البحث عن الحقيقة التي آدخلت الانسان 4 حالة اغتراب كلي,‎ 
تنويعات لتجربة فعلية شاء لها أن تظل مبعثرة 2 ظل نسیج‎ dic نتجت‎ 
اه‎ 99+ 91818۷9 9 
موضوعاتها المهيمنة وهي الحب مع ا مال والسمعة والشفرات الاجتماعية‎ 
والآخلاقیةء باختصار مع ممارسة متشعبة لا حدود لها.‎ 

لم تسلم اللحمة 2 انتقالها من نموذج إلى آخرء من تغيرات وتعدیلات 
شابت الشخصية التي صارت إشکالیة ب4 الرواية حسب لوکاتش. وکذا 
الوضوعات التطرق لها. ومهما تغیرت الزاوية التي تنظر منها الرواية 
إلى العالم. فلن يعدو هذا التغير الا وفاء للواقع الانساني. أو بتعبیر 
ريكور الطبيعة الزمنية للتجربة الانسانية. والتي تنفي عن الحبكة صفة 
النقل الحريے والتقلید الباشر. وتستمد الحبكة مشروعية خلودها 
Loses‏ محاکاة فعل. من خلال قدرة المؤلف/ الروائي على الانتفاع 
على نحو دال من «الشبكة المفهومية» التي تميز بنیویاً عالم الفعل, أي 
الاستفادة من الترمیزات نو کرد را تا الفعل الانساني وآطره 
انشافية: زد شباهم هذه الترمیزات:-3 age‏ مسار Galil‏ السردی: 
ورسم التقاطعات المكنة 2 مواجهة آفعال آخری یقدمها السرد. 
وأعني بالترمیزات هنا. ما يضفي على الفعل cline‏ من ( آهداف. 
دوافع» ذوات Abela‏ العمل. عواقب الافعال. آطراف التفاعل من تعاون 
و صراع ..) ولن یستطیع العمل السردي تمثل ذلك دون ما آسماه ریکور 
«تملك فهم سردي للوجود الانساني». والذي لا یمکن تخیله دون تصور 
قبلي للقیم التقافية. أي تصور یسیق کل تصور فني أو فكري إبداعي, 
ولیست الحبکة. الا وسیطا بين هذا التصور القبلي والتصور الفني 
الابداعي. بوصفها ( الحبکة) محاكاة فعل. 
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مع إقبال الصبح وحتی انتصاف اللیل وهي تحوم کالنحلة؛ 
ما بین تجهيز الافطار ونظافة النزل والطهو واستذكار 
الدروس لطفلیها. النظام والانضباط يعمان آرجاء (SHUI‏ 
مواقیت وأماكن الاستذكار والترفیه والنوم محددة ومعلومة. 

3 
فادا اقبلت الامتحانات. لا تلفاز. لا زیارات. لا فسح. 2 
ذات ضحىء آقبل (خالد) پرکض و يده نتيجة نجاحه؛ 
وقد تصدر قائمة التفوقین للشهادة الاعد ادية 4 مدرسته. 
طرق الباب على عجل. فتحت آمه. نظرت 2 الشهادة. فتحت 
ذراعیها ضاحکة؛ فارتمی 2 حضنها. ثم هرولت صوب 
الشرفة فزغردت زغرودة طويلة حتی اخمر وجهها. آدبر 
الصيف وأقبل عام دراسي جدید آصبح فيه (خالد) من 
تلامیذ الصف الأول الثانوي. وآصبحت (هناء) من تلامین 
الصف الأول الاعدادي. وآصبحت الام من سکان القبور. 
صدمة الوت ألمت الجميع؛ الأسرة والجیران والأقارب» وکانت 
أشد ألما على الزوج الذی ورث حمل رعاية ابنيه ووجع Bl pall‏ 
گا مات سد ناف ما مسا 
وتارة على وسادته حين رقاده. بعد عام من الوحدة وأعباء 
الوظيفة وأشغال النزل. تزوج أبو (خالد) من إحدى أقاربه؛ 
امرأة أربعينية فاتها قطر الزواج. زفت الشهور وانتهت 
امتحانات الشهادة الثانوية لقسم علمي الرياضيات. و ذات 
صباح دخل (خالد) النزل مت بشهادة نجاحه؛ بمجموع 
ثمانية وتسعین ونصف 4 المئةء استقبله آبوه. نظر 2 الشهادة 
فضحك قائلا: هندسة بترول al‏ هندسة (میکانیکا). ابتسم 
خالد قائلا: هندسة (الکترونیات) ؛ إن شاء All‏ وبینما 
(هناء) وزوجة آبیها توزعان الشربات على الجیران. وبينما 
الاب یستقبل الهنئین. اختفی (خالد). وقف abel‏ القبر. غرز 
اعلاه طرف جريدة نخل غضة. آلقی السلام. قرأ الفاتحة. 
جلس ثم قال مبتسما: افتخري بابنك يا al‏ (خالد) لقد 
نجحت بتفوق؛ وان شاء الله سوف التحق بكلية الهندسة قسم 
(الکترونیات) . الجمیع تعبوا معي وفرحوا لنجاحي يا آمي. 


آبي و(هناء) وحتی زوجة آبي. الحق يقال یا آمي؛ هي امرأة 
سے سكت حیناً ثم نكس رأسه قليلاً ووضع ما ا اسر 
آعلی صدغه؛ وسبابته الیسری معقوقة على جبهته وصاح 
بالبکاء قائلا: لم أجد من یزغرد لي يا آمي. 
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د. فراج آبو اللیل - مصر 


یکی بحرقة الغلا تداعت کل الد کریات یر dual‏ 
همست للفضاء أن يكف عن البکاء. ارتطم النجم 
بالارض النجسة. هنا صعدت روحه بسرعة قبل أن 
یلمس الارض. الوطن الغائب لم يعد حتی الآن منذ 
زمن. 

تلمست آطراف الرداء ار ۰۰۹۹ 
جاءني الفدر من هناك حيث الرفیق القدیم. قلت 
لها سآموت بيدك يا حبيبتي أو بيد صديقي القدیم. 
الخنجر نفد 2 الصدرء القلب نزف حتی جفت بحور 
0800 

ألتفت بعیدا ماران نالك الزمان, الفبار القادم 
من الدينة سد.الروية. ارتطمت السيارة بالظلام 
والتضلیل من نجوم الارض. لملمت حبيبتي کل ما تبقی 
من الساء وبقايا الجسد وآشعلت بخور الحياة لعلني 
آرجع. هكذا توهمت العرافة. قالت لها لا تدفنیه 2 
مقبرة القرية البعيدة. اجمعي آطر اف القمیص وتمتمي 
بالدعاء لیوسف. ولکنه مات قبل أن تصرخ. مات وبیده 
جمرة من حزن ally‏ ودفنته كما قالت العرافة فوق 
سفح الجبل حيث الذئاب النائمة. 

وجاءت الحياة وتعالت أصوات الرياح والرعد والمطر 
الغزير فأنبتَ كبذرة الفول النابت. وصار نباتا تأكله 
AMI dN‏ 





ذات ربيع مشاكس وقفت بتلقائية الشباب حالما قبالة 
ساحة التحریر. كانت الساحة خاوية خواء الآمس واليوم 
... قررت من باب الطيش أن التقي مع اتصالاتي على 


الشبكة لنطالب 2 اليوم الموعود ب 


اتصلت بي زوجتي وأنا عائد من عملي 
متوجها إلى المنزل لتعلمني أن الخبز قد نفذ 
من عندنا. 

قلت لها: حاضر. 

وضعت يدي 2 جيبي فحمدت الله أن ما آملکه 
ج تلك اللحظة يعادل ربطة خبز سوري. 
تابعت سيري وأنا آتساءل 4# حيرة من آمري 
ماذا يجري5 ما الذي حدث؟ واذ بي آسمع 
من بعيد آنفام موسیقی جعلتني آغیر طريقي 
من والی واقع بلا حقيقة إلى مدينتي الفاضلة 
وبقیت أسرح مع الإيقاع واللحن إلى أن 
قادتني قدماي إلى المصدر وإذ بعازف يقف 


ووه استفزتتی الفارفة 


بحق الحرية # الیقاء 
على الساحة وحق الساحة ألا تكون خاوية خواء أحلامنا 
... بعد يوم بالتمام جاء فض اهتتفاء الشبكة كنا کن 
محملين بسندویتشات ونكت وحكايات مع كاميرات 
هواتفهم الثقالة لتبادل المشاهد وتخليد الذكرى 2 
عالمنا الافتراضي ... مطالبين بحرية الساحة وبأشياء 





اخرى 


الساحة من طغيان النظام 


الرئيس 


فا 


على قارعة الطریق یبتسم لي عندما علم آني 
Gale‏ ۶ زمن المتغيرات وأني عابر للقارات 
وأني نحن حزین صرب علی آوتار وطن جریح 
وعلى عجل وضعت يدي 2 جيبي لأخرج كل ما 
أملك من مال وأمنحه لهذا الموسيقي الأعمى, 
ail‏ أغمى عدت آدراجي من حيث أتيت ولم 
اعد أتساءل د نفسي ماذا جری؟ ما الذي 
حدث؟ 

وصلت النزل ومازال ذاك اللحن يمدني 
من ات وال کی از صونا 
eee ee‏ 
زوجتي: أين الخبز؟ 





-—- سوم 
Wes Kù ۳۳ ۱ a‏ 0 
= 


کت لھا 


... لك اليوم الثاني ele‏ جل آصدقائي الذین 
أعرف ولا أعرف إلى الساحة ومعهم حضرت وجوه 
مشبوهة تستطلع الحدث بأسئلة غريبة تحليلات أغرب 
محملين بكاميرات أكثر احترافية ... هذه المرة كانوا كثر 
يحملون لافتات یصرخون ويهتفون بحياة الرئيس ...ج 
اليوم الثالث أعلنت قناة جزيرة الواق واق بثورة تحرير 
... ثورة ربيع جاءت 2 وفتها 
... ثورة تاريخية خطط لها الثوار من أجل اسقاط 
... بعد عام سقط الرئيس ومعه تهاوت بقايا 




















الماد 


تماضر الطاهر ابر اهیم - السودان 


كانت تأتي إلى GLEN‏ لترسم. وتطلق لکل شيء عنانه .. شعر 
مسدل .. آقدام حافية. آلوان حرة وخیال مسترسل. 

وکان هو يأتي للشاطيء لیرکض برفقة کلبه الذي يقوده 
سا ار 

شاب شدید السمرة. جسده يوحي بأنه رياضي متمرس 
سرحت بخیالها معهما .. على الرغم من اعتيادها رویتهما. 
2 ذات التوفیت کل يوم. 

كانت هناك محبة ظاهرة بين الکلب وسیده. بینهما تبادل 
ناطق. 

كان يوقف سیارته فیخرج هو من باب ویخرج الکلب قافزا 
من نافذة الباب الجاور. 

شغلها هذا الحب فقررت أن ترسمهما .غابت 2 الفكرة 
وغرقت 2 الالوان. 

كانت تختلس النظر الیهما وهما یأکلان. LIS‏ یقتسمان 
الحياة. 

حانت منه التفاتة نحوها .. لوح لها بالتحية .. وصارا یتبادلان 
الا راع اكاب معا ماد OMe Pe‏ کی ام 
ترى لعيونه بریق آشبه بايماض النجوم ب4 ليالي الشتاء. 














فاجآها شعور غامض وغامر تجاه ذاك الفتی الاسمر .. کان 
محور تقکیرها .. كانت تفتقد رواد 

cole‏ لالوانها ذ ات cline‏ وقد آوشك الرسم على الاکتمال. 
قررت ‏ سرها آن تهدیه اللوحة تعبیرا عن اعجابها بمشهد 
الحب العمیق بينه وبين کلبه .. أو لسبب آخر تعلمه ولا تجد له 
کنا 

غابت عن الشاطی ثلاثة أيام بسبب امتحاناتها الأکادیمیة؛ 
وچ اليوم الرابع ارتدت ملابس جميلة. ووضعت اللوحة ج 
اطار آنیق. خرجت نحو الشاطيّ .. وقلبها شدید الخفقان. 
انتظرت 2 نفس الکان لما بعد غروب الشمس .. ولم يأتيا. 
خمسة آشهر مرت وهي علی حالة الترقب تلك .. تذهب ..وهي 
تحمل اللوحة .. تنتظر .. وتعود Lgl pil‏ حزينة. 

قوق al‏ هتا .وها سر هذا التعلق هد ees ica atl‏ و 
شغلتها الدراسة ولم تعد تذهب للشاطیء. 

eis, Geet N حر‎ Bae ee, cae 
اللوحة وجلست تنظر للبحر .. جاء الکلب وحیدا .. وجلس إلى‎ 
جوارها. بللت دموع ساخنة خدیها .. واحتضنت الکلب وعادا‎ 
معا .. تحمل اللوحة وسوال يلا |جابة.‎ 








السابعة صباخا تعلن قدومي .آتجول بين العتصمین. یتجمع 
الناس. تبیت آسر 2 الیدان. بيدي لفة سندوتشات فول 
وطعمية. آوزعها على بعض الجالسین على الارصفة. آختار 
موضعا مواجها للشمس. آقعد قارئا عناوین الصحف. والتي 
اخرضص على شر اتھا رها .نام الصلاق استطب: شا 
الشمس. تصيبنى بالخدرء تهمرنی خيالات وخيالات. 

جموع الئاس تذهب وتجيء. الحناجر 5 بالنداءات. ها 
هم آناس آخرون يقفون فوق كوبرى السادس من أكتوبر ا مار 
فوق ميدان عبد النعم رياضء يتشبثون بشعارات عتيقة. 
حشرجات تقيم حواجز الإيهام باستمرار النظام وأيديهم 
مدججة بالسيوف والبلط والطاوي والجنازیر. فوق أسطح 
الععارات. ا ا ا هد ا اة العارئت 
تنهمر فوق رؤوس المحتشدين والصارخین برعب حقيقي: 
الحجارة تتساقط فوق هاماتنا کالامطار. قنابل المولوتوف 
تمنع تقدمنا تماما يصوب قناصة المتحف بنادقهم لصدورناء 
تتشابك آذرعنا كأغصان الورد. الشباب يقفزون 2 الميدان 
يحملون الجرحی. الأئمة يصرخون عبر مكبرات الصوت: 

- حي علي الجهاد ... حي علي الجهاد! 

یکسر الشیوخ بلاط الأأرصفة. JBN‏ عمرّا یفتتون البلاط 
إلى حجارة صغيرة. البنات والنساء تحملن ا ماء والخل الي 
الصفوف الا مام صیحات زالله کرت معا السماس 
بيدي آربعة حجار. أتحرك كالغشي عليه: 

د لا أذوى مادا اکا 

- اشر أأتراجه؟ انار الجاکت بالطوب وأحمله الى 
الطليعة؟ 

- يا اللّه؛ ماذا أفعل5 الوقت وقت موت ودمار ولا نجاة من 


الحرية 





عصام الدين محمد أحمد - مصر 


قبضتة ومازال القردد کت وت 

یتساقط الشهداء؛ الشهید تلو الشهید. 

- طال الوقت أم 53 لا is‏ 

آتحسس ign‏ ما هذا الشيء الفریب؟ شعاد ضخمة 
تعصب جبهتی. يهاجمني صدی الاصوات التعالية: 

JCal یسرقون‎ - 

النائحة تعدد الماثر: 

- يا جمل الحمول يا سبع. 7 

موجات هادرة من الهجوم الرتبك؛ کر وفر یعنف القتال. 
مازالت الهواجس کي بنت تی شرتية تحتضن کُر 
ال ۲ 

- ما الذي ألم بك أيها المعتوه؟ 

= مالكل اناف الخشن سحا لكل فھوات النظر: 

تقبض ید اي على الحجارة. تفر آطباء ال دان کالفراشات. 
یجویون الساحة بالاسعافات انت یحملون ھا اط 
وزجاجات الطهرات. لا يهابون روائح الوت النتشرة. صوت 
ا 

- مات أبوك يا فقری. 

أكاد أتهاوى من الإعياء. محمد يسندني. 

- لماذا حضرت بے هذا الوقت؟ آلتلقی حتفك؟ ونحملك فوق 
الاکتاف و ستمیں 

- دم الشهيد Lite‏ وبينك. 

يسجل بهاتفه المحمول المعركة الد اکرة. أنتفض: 

- لن أسقط الان. فالوقت مازال طويلا. 

جحافل السلطان يقتحمون الیدان. الشباب یتمترس. 
الاصوات تتماس: 

- الجبان جبان والجدع جدع .. وأنا شهيد الیدان. 


۳۹۱ <a> 


a 
ا لوت یحیق بنا من كل الاتجاهات. هرولة وزعيق:‎ 
سابني الشهید وعالیالطو دمه .. قدانی بروحه ووهبلي‎ = 
عمره.‎ 
و‎ 
كتل بشرية تندفع» تهطل من جهة عبد النعم رياضء ارتياع‎ 
يحرك الجمیم. القلوب واجفة. الارادات هَلعَّةء المحتجون لا‎ 
یعون من أين سيقنصهم الوت؟ الهلاك يصب ويلاته من فوق‎ 
8 a 
العمارات والمتحف الصری والکوبری. الحظ و حده يحدد نوع‎ 
الأداۃء يمكنك أن تموت بحجر مدبب؛ حملته سیارات الأمن‎ 
المركزي وبعض ناقلات شركات البترول »ريما تكون محظوظا‎ 
بطلق ناري لقناصة يختبئون خلف الشرفات:‎ al) فتهربٌ‎ 
والأغبرة تؤظر اللوحة سے‎ ala الاندفاعات ا‎ 
جمل یبرطع مھتاجّاء ینْفث عن غيظه وکمّدہ مخترقا الجموع‎ 
0 الحانقةء بنیعه وس افو واخر سود وكى سز‎ 
ماديا لكلمة مة سريالي - هذا من اد الحدت. مهما‎ 
بلغ بك و وی مكونات المشهد؛ رکلات.‎ 
القرن لحادي والعشرين‎ TT 5 الأيادي‎ me re 
قبل الیلاد من فوق صهوة دوابهم. مرجل القهر التراکم مند‎ 


وم ام 








5 خی نان بیان شرطه. 

- مداخل القصر العيني والجامعة الامريكية وطلعت حرب 
وشامبلیون وقصر النیل یعوزها متطوعون. 

الأصوات تتوحد: 

- ارحل یا نيرون العصر 
ا Boil‏ را وا ,اال والحبير کنا تنا 
الحكماء يرسخون تخلفنا عن الرکب + آرباب النظام يجندون 
آلاف الشیاب الطعم تاقرط السوية ینتم افا سے 
الميدان» كاد (lac‏ 7 یتشظی. يجلجل الميدان: 

- يا مصر.. يا al‏ .. ولادك اهم .. دول علشانك شربوا 
الهم ۰ دول يفدوك بالدم. 

لا el‏ يكبح جماح الصارخین المنتفضين ال تقدفني 2 
دائرة الهم..صوت ابتی یرعبئىي: 

= القاتل والمقتول 2 النار . 

الازهری يرج الساحة: 


.. ارحل قبل ما تولع مصر. 


- الدفاع عن النفس جهاد. الویل کل الویل للمعتدین. 

الها ب مذ eas,‏ هی ای سن 
دروبًا متعرجة متداخلة ومتباعدة. مسيرة الآيام تنازع 
الصورة. الطبيب الشاب يضمد الجراح 2 كل الاتجاهات. 
جموع الجرحى تتوارد من شتى الامكنة. الجروح قاتلة : 

- يا بوي أيستحق الصراع كل هذه الأرواح؟ 

أغمض عيني. تَتَرَى المشاهد وكأن النهار راسخ ويأبى 
الزحزحة. 

محمد يصيح 2 وجه القائد العسكري: 

- لماذا لا تدافعون عنا؟ 

ببرود يرت الضايط 

يسخر محمد : 

aig Uae (pele ضفوا‎ ۵ 

یتجاهل الضابط الطالب. يتحرك محمد کالاأبله. لا يدرك 
تمامًا ما pal‏ یدن یقول: 

- هناك ضابط مباحث آمن دولة مع القائد العسکری. 
الهتافات تشق الهلم: 

- آمن الدولة.. يا آمن الدولة.. فين الامن؟ وفبن الدولة؟ 


الاکتاف تتزاحم. الصراع يشتد. ضرب ودماء. زثیر وأنین. 
ols‏ الحجارة التي یقذفها الهاجمون لا تتوقف. يتكسر 


آتوبیس مليء بالجنود ویتوسط الدبابات الاربع. والجنود 
لا یفادرون مطارحهم. سیارات عمّلاقة کالحة اللون حبلی 
کی الحجارة السنونة. آقطع الیدان 2 خُطوّات 
Beg lis‏ الضورۃ عند مداخل قصیر. الثيل لا تختلف ge‏ 
عند بوابة عبد النعم ریاض. الان ترسخ 2 عقلي الضطرب 
ان للحرية وللکرامة ثمنهما الباهظ . الناهوشات النقاشية 
تفترسنی؛ وكأن الوقت وقت حوار. 

- آنا حر. 

- ادعاء. 

دللا Sea‏ الا 

- لماذا يسعى هؤلاء لسفك دماءنا؟ 

- للمال. ۱ 

- بل یتجیشون لنزع فتیل اليقظة. 

- ما آیسر التبریرات 4 سوق الفزع! 

- ما آبشحَ کتب الوهم 

- آکرر Ll‏ حر. 

- بل أنت متخاذل متقوقم. تخشی تیار الهواء. 

- لا فت الوَمَن 2 عضدي. 

- جمل eid y‏ 2 صدر کل متظاهر. 

- طلق ناري وضربة جنزیر لکل متردد. 

- آتظن آنهم سیبقون؟ 





- صراع الارادة 2 الميدان سیحسمه الاعتقاد. 

بلغت الساعة الثانية عشر مساء. حاولت زوجتي الاتصال 

اکثر من مائة مرة. تستفیث من توالی هجوم البلاطجة على 

الشارع. تجاهلت آحادیتها. کثیرون دفعتهم آمي للاتصال 

بي» يحثوني على الفادرة. فأغلقت هاتفي. لم آفتحه الا هذه 

اللحظة. أي نعم تخلل هذه الفترة الطويلة تشفيلي الهاتف 

أكثر من مرة لكي لا آسبب لامي مزیدا من القلق. فالامراض 

تلازمها کالشهیق والزفیر. والسکر یعبث بوجودها. آجاریها 

الحدیث مهدثًا من تورتها ضدي. آخشی غضبها. حینها 

تتبدل حالتي yee‏ آرکض خلفها مستعطقاء تذيقني الهَوَانَ 

eae‏ آقرر العودة لتطمئنَ زوجتي وتهدا آمي. آقطع 

الیدان شمالا وجنویا. آبحث عن محمد. آخیرا أعثر علیه. 

یخدم الجرحی النتشرین 2 العیادات مع السعفینٍ آدعه 

ے wale‏ أخرج من منفذ طلعت حرب. Sees‏ رات 

al‏ الشاب ا لحي ینتشر. یتحرك ویستطلم انشوارع 

الحيطة. أكوام الحجارة منثورة فى شتى الأرجاء. يصنعون 

من السيارات المحترقة حوائط وسواتر الكثير منهم ينصحني 

بالعودة إلى الميدان والفادرة من منفن أخر أكثر آمنا. 

- لماذا هذا inti‏ طويل؟ 

sds oe at‏ ا 

- الراحة ie‏ من رحم العاناة. 

- من الضروري روّية الاولاد والزوجة وطمأنة الام. 

al‏ الميدان ثانية. آتجه إلى مخرج قصر النیل. یفتر عزمي 

لا أفضل هذا الاختیار؛ فناقلات الحجارة والبلطجية احتلت 

الكوبري لساعات طويلة. أي نعم الناقلات غير مرابضة الان. 

ریما تکون مختبئة ومتربصة بالاوبرا وحديقة الخالدین وریما 

سر کر ا رن الجمهوريٌ. فهدوء هذه الأماكن یتیح لهم 

الاختفاء واختطاف الترجلین. ویترتب على ذلك حرماني من 

الشاركة. فالوت أكثر فاعلية من الاعتقال: فلیکن خروجي 

من منفذ جاردن سيتي. لتقطع شارع القصر العيني. ثم 
تعبر الكوبري لتحط رحالك يے ميدان الجيزة. الشوار طویل 

وخظر التجَوّال قائم ولکن لا مفر من التجربة لبعت الطمّأنينة 

2 البیت. بلغ قلقي شأوا عظیمّا .ثلائة من الشباب النهك 

یرؤغون بحالي. يلتفون حولي آقول مم 

»لا تخافوا. فلن يقطف الوت الا من ازف رحیله . 

یقول آحدهم مبتسما: 

- الوت. وآنت تطالب بحقك شهادة. 

یعقب الثانی: 

- نحتمی بالناس. 

یفور مرَجَلٌ سے آتمالك؛ تھے 

- جمیعنا نكره الظلم. وقد آن الاوان لموتة شريفة. 


۲ و 


يرد الثالث على هاتفه المحمول: 

- لايا آمي.. مستحيل المغادرة. 

يعلن بعد انتهاء المكالمة: 

- أخيرًا عادت الحياة لهذا التليفون اللعين. 

أركب شارع القصر العيني. ثلائتهم يحيطون بی. أدركت 

الآن آنهم لن يتركونني إلا على الکوبری. تنتشر المتاريس 

بطول الشارع. كل بضعة آمتار هناك مجموعة من الشباب 

یفتشون السيارات رة الرور: مات المصابين الخارجين توا 

من مستشفى القصر العيني يسألون عن الطريق إلى الميدانء 

گرڈ الشباب المشيّعَة لي تردد رات دة 

- الشعب قوى ولن يتراجع 

اصل کے مشارف الكويرىء يعود الشیاب. ارال الديايات 
جس لا آحد نے عن الهُويّةء تتسارع الخطی. eer‏ 

تاد مر و اه اسان تا 

یمسکون abel‏ ورایات ویتضاحکون. لحظتها آمسی قرار 

عر دان و و 2 سال حون کن 

آولادي الشعور op Falke‏ ولا نجاةً لي ولهم الا بالاستمرار. 

أشعة التمس تساف عمودية على «july‏ كاد نافوخي أن 

یشتعل, الآن حان وقت التَجَوّل. أطوي الصحيفة. أَدَسُها بے 

Gus‏ الجاکت. آهتف: 

”سیر ام ENE‏ 








لا یذ کر ختيارية البلد حادتا شبیها مثل ما جری خلال الأسابيع 
الأخيرة: الحياة الرتيبة توقفت. التساقلات کثرت. امتلات 
الحارة بالفرباء. سیارات من کل الالوان والانواع مع صحون 
كبيرة على سقفها. الكل یتساءل ما الذي حدت؟ هل هي حرب 
جدید ۹3 الاولاد یقولون أن هذه الصحون هي لاقطات تلفزيونية 
تتقل الصورة فورا من هنا إلى كل التلفزیونات حتی التي 
آمریکا. هذا الکلام غير مقنع. all‏ العجائب انتهت. الاولاد 
لیسوا مثل آیامنا. «أكل ومرعی وقلة عقل» . قال ختیار بألم 
وأضاف: «کنا 2 جیلهم نزن نصف وزنهم الیوم. ولکن عقلنا 
كان أكبر». 

توجس الجميع: «ما هذا الهجوم على الحية هل وجدوا 
حاسوس اڈ كلها ضرق ضن ر چا قائلة من ارو کار 
8 

وصل عشرات الرجال مع کامیرات طويلة وقصيرة. وصبایا 
يركضن حولهم مع أجهزة مختلفة. 

بقالة الحارة. استفادت وباعت 2 الیوم ما تبیعه عادة يے آسبوع 
وأكثرء ورغم أن البيرة من الحرمات. الا أن الطلب التزاید 
علیها من col pall‏ والتذمر من عدم وجودها 2 بقالة الحارة. 
اصخار ضاف 20000 إلى احضار هن : عبتادين عن ات 
الکروه. بعد أن استغفر ربه مرات كثيرة؛ وبيعها بالمفرق لقليلي 
الدین. بسعر مربح جداء وكان يذمهم 2 سره وهو يستلم 
أثمان المشروب الذي حرمه اللّه. ورغم مقاطعة بعض الأهالي 
لدكانه. بسبب وجود محرمات إلى جانب البضاعة الأخرى. إلا 
ان الى ارده اشفات ا ای الناعد امسن من 
سنة كاملةء والمسألة تحل بفتوى من شيخ الحارة بعد انتهاء 


مشكلة رائحة الخنازير وما جرته القضية من ضجة واهتمام 
وكثرة الوافدين للبلدة. ولولا أن الرائحة Lin‏ صعبة. خاصة 
2 ساعات اللیل. لتمنى بقال الحارة أن لا يتغير الوضع. ولكنه 
يفضل الصمت. ولكن السر الذي يخفيه بقال الحارة أن بعض 
شباب البلد صاروا يشترون البيرة من بقالته. بدل الذهاب 
للمدينة القريبة. ویخفونها داخل الاکیاس, لیشربوها على 
آطراف البلد حيث لا رقیب ولا حسیب. ولم يكن من مصلحته 
أن یکشف الاسرار. وفلسفته تقول أن لكل انسان حسابا عند 
ody‏ ولیس عند البقال. 

وصلی صاحب الخبز إلى ربه أن تطول الحكاية لسنة كاملة 
حتی یسد دينه التراکم من تجهیزات الخبز الجديدة. وبدا 
یحضر کمیات آکبر من مناقیش الزعتر ومناقیش Aled!‏ 
بل وساعدته al‏ الاولاد على خبز بیتسا بالجبنة الصفراء 
والبندورة. وحمد ربه آلف مرة على الخیر الد افق, ولولا الحیاء 
لحمد السلطة التي رخصت مزرعة الخنازیر على الارض 
الصادرة على آطراف البلد. 

وانفردت آساریر صاحب کیوسك الفلافل الذي رفع السعر 
كما لو كان على الشارع العام. وتمنی 2 سره أن تظل حظيرة 
الخنازیر حتی یتحسن حسابه البنكي ویزوج ابنه البکر. 

حتی صاحب القهی صار يبيع القهوة للمراسلین والزوار من 
المؤسسات وجمعیات الرفق بالحیوان بکؤوس بلاستيك صغيرة 
ب: ٦٢‏ شیکل يا بلاش» .. ثم رفع السعر إلى ۳ شیکل, لانها 
فرصة لن تعود. ولکنه تساءل ما علاقة الرفق بالحیوان بأهل 
الحي ورائحة الخنازيرء ولم يستطع أن يجد أي علاقة فاستففر 
ربه من طارئ مجهول. 


ع و ۲ 


ولکن الحق يقال أن أحدا منهم لم یتخلف عن الشاركة 
2 الاحتجاج على اقامة حظيرة خنازیر على أرض البلد 
الصادرة. وآفتاها صاحب البقالة بقولة: «البزنس بزنس» 
ولم يفهم علية معظم آبناء البلد القصد من كلمة «البزنس» . 
فانتشرت التفسیرات التناقضة و آعجبها أن البزنس هي دمج 
بين کلمتین: «بز ونس. أي النهد والنساء» .. حيث أن الصبایا 
الراکضات بين مصوری التلفزیونات» شبه مکشوفات الصدر. 
ونهودهن الهتزة عبر الفانیلات الخفيفة تشد الأنظار ویشرین 
البيرة مثل الرجال. وهذا من ممیزات الحدث الکبیر الذي 
آثار هذا الضجیج حول الشکوی من رائحة الخنازیر 

کبار السن قالوا أن ما يجري من آحدات. وتدفق العدید من 
الشخصیات وذوي الناصب والصحفیین ورجال الجمعیات. 
والالتصاق بآجهزة الرادیو لعدم تفویت نشرات LEY‏ 
یذ کرهم بالانقلابات العسكرية العربية التي كانت توقف 
الاذاعات لیقراً آحد الضباط ل البیان العسكري الاول باسم 
مجلس الثورة. ولا يمضي شهر 
ببیان عسكري Jol‏ جدید عن انقلاب عسكري جدید ومجلس 
ثورة جدید. وصار العربي كلما حدث خلل. أو صمت لبضع 
توان 4 الرادیو یتوهم أن البث توقف للإعلان عن انقلاب 
عسکری جديد» فیقرب آذنه لسماعة الرادیو حتی لا digas‏ 
خبر الانقلاب العسکری الجدید وتفاصیله وأسماء الجنرالات 
الجدد. ولکن المیز الوحید الباقي 2 الذاكرة من الانقلابات 
الفشکرية العريية: أن ما كان بير من Sal‏ الییان فقط اسماء 
الجنرالات الذي شکلوا مجلس الثورة الجدید. بدل الجنرالات 
الخونة السابقین. وکان والدي. رحمه الله یقول بسخرية: 
Lay‏ أكثر الجنرالات عند العرب 
ضیاعنا. كثرة بياناتهم العسكرية توهم السامع آنهم مشغولين 
بالحروب ضد آعداء الوطن. ویبدو أن الواطن صار یفهم 
تکتیکات الحرب. أفضل من آکبر جنرال». والیوم عندما 
استعید آقواله. وأستعرض هزائم العرب 2 الميادين العسكرية 
والاجتماعية والسياسية و العلمية والأخلافية. أعرف تماما ما 
كان یقصد. أو الاصح ما کان يحس به!! 

الانقلابات لم تجلب للعرب إلا رؤساء مؤبدين + الرتاسة. 
زادوا فقر الشعب وطوروا بجدارة أجهزة الأمن والقمع إلى 
جانب الاغاني الوطنية التي تشدو بانجازاتهم غير المعروفة 
الا للمغني وكاتب الكلمات واللحن. لدرجة أن البعض يظن 
أن الغنیات ساحرات lead!‏ وظهورهن شبه العاري المثير 
لحماسة الشباب. هو الانجاز العبقري للانقلابات العسكرية 
2 مجال تطویر الفن وعروض الصبایا الجمیلات!! 

Lal‏ ذلك الحدت 2 البلدة كان by Mail‏ من نوع لخر لا عساکر 
فيه ولا جنرالات الا اذا اعتبرنا قادة الأحزاب التدفقین على 


4 ماو 


هر الخو واذا الاذ اعة تصدح 


.. كلما ازداد عددهم ازداد 





eee 


أجل کان انقلابا آشغل البلد والدنيا كلها .. وامتلات الصحافة 
بالاخبار والتقاریر. وتسابق الراسلون الصحفیون من 
التلفزیونات. وشبکات الرادیو ومراسلي الصحف العربية 
والعبرية والأجنبية لتفطية الحدث. رغم أن الحديث عن بضعة 
من عرب البلاد. 2 بلدة شبه منسیةء +2 بلاد كان اسمها 
فلسطين وصارت اسرائیل. لم يعد باستطاعتهم تحمل رائحة 
الخنازير المنبعثة بقوة من حظيرة الخنازير المحاذية للبلدة 
والقامة على أراضي السكان المصادرة .. 

هل لأننا عرب حقنا مغموط دائما؟ 

هذا السؤال ملا فضاء القرية. وكالعادة أنكرت السلطة أي 
علاقة قومية بموضوع إنشاء حظيرة خنازير على أراضي القرية 
التي صودرت من أجل الصالح العام. وقال ناطق حكومي إنه 
الا علاقة بين اقتراح قانون منع العرب من القيام بفعاليات 
بذكرى ASH‏ وحقهم بالاحتجاج على رائحة تعمل الحكومة 
کل طراضیا الختا ۲۶ ساعة يوسا یعاد حل شعاد 
وأنه حتی لو آقرت الکنیست اسقاط مكانة اللغة العربية كلغة 
ثانية. حسب مشروع القانون القدم للكنيست» فمن حق السکان 
أن پرفعوا شعارات بالعربيةء وهذا لن یعاقب عليه القانون OY‏ 
اسرائیل دولة ديمقراطية». 





هذا التصريح الخطير تناقلته کل وسائل الاعلام. وآثار 
غضب الستوطنین الیمینیین. إذ انه اثبت ان الحکومة تهتم 
بمطالب العرب آکثر من اهتمامها بمطالبهم. بتوسیع البناء 
دف الستوطنات. 

الرادیو الحلي آرسل مراسلا مقیما لیرصد الحدث غير 


العادي. ونشر تقاریر وتعقیبات کل ساعة تقریبا. عن مخاطر 
الزواج» وضوورة فل السكان لے كان آمن. حتی لا يتأذوا 
من الر تة وان طرضشض lela‏ تحدد عدد الختازیر المسموح 
تربيتها ‏ الحظيرة. بحيث نجري السيطرة على نسبة الروائح 
المنبعثة من الحظيرة حتی لا تتجاوز القاییس البيئية التي 
تماق ضحة لتر حسب on oa‏ وا ارڈ Se ates Ae‏ احد 
قادة الاحتجاج 2 البلدة إذا كانت معايير الوزارة متشابهة 
بين مختلف البشر الواطنین ‏ الدولة؟ وهل اصطلاح البشر 
يخص العرب 2 هذه الحالة؟ مما یعتبر تقد 
زعيم سابق بأنهم: «حيوانات تدب على اثنین». أو يكون الحل 
بنقل المواطنين العرب إلى بلدة آخری. وتوسيع الحظيرة التي 
يزداد الطلب على aged‏ خنازيرها. خاصة بعد الهجرة الروسية 
ای جاعم میرن سان جد ود ہہ رك مر ان تس ہد 
مصدرا هاما Bal gut‏ الدولة لئ الاستهتار به. 
ام یا خر راف 70 beer‏ سط < نے 
مكان غير مأهول بدل هذا التشاطر 2 إيجاد حلول لا تنهي 


اه غر وضيك ۵ 


الشکلة؟ وهل نقل السکان العرب le‏ ونقل الخنازیر غير 
جائز؟ al‏ لاننا عرب حقنا مغموط دائما 4 هذه الدولة. حتی 


الخنازیر لهم آهمية آکثر منا ... رحلوا الخنازیر .. 
و .. انقطع البث ووضعت بدلا منه أغنية وطنية للفنانة الوطنية 
الكبيرة هیفاء a‏ 


«ليك الواوا بوس الواوا خلی الواوا يصح 

وذلك تعبیرا عن الواقع الالیم 2 الحي من راتحة الخنازیر 
القاتلة التي تصلهم مع نسمات الهواء. ولم یسمح لذلك الواطن 
بالتعبیر عن رأيه كاملا ء اد صدر pal‏ من مدير الرادیو بقطع 
منود ای eal‏ لزيد مسج 
Mees‏ حر ۳ الأحاديث یٹ حول هذا وش السياسي الخطير. 
مع السلطة. GY‏ آصحاب الزارع بهود. وقد يفهم الکلام 
لخنازیر. E‏ سس لكان 2 خال من و سیفهم 
اختیار مهنته. بغفعض س النظر عن قومیته آو دینه. a‏ والویل لنا من 
هذا الوقف العنصري إذ سیقال أن العرب پرفضون مجاورة 
انی ويسكوة ذلك کر لاف سا اما تابر 


٤ 


بيوت للعرب 2 صفد والقدس وحيفا وطبريا والناصرة العليا 
واضل الا ٠‏ 

بدأت الحكاية من شکوی للمحكمة باسم آکثر من مائة صاحب 
منزل. ضد صاحب مزرعة خنازیر أقیمت علی آطراف البلد. 
dono a ae ars‏ اقامة ٩‏ مشاريع فی ہمت 
خنازیر 58 عن se 2292 oo‏ ۳ آن = 
قبل 0 ان وصار الهواء tes‏ إليهم رائحة قاتلة 
تجبرهم على اغلاق شيابيك منازلهم ليلا 060" والتشظي 
2 جحیم الصیف القاتل. والشكلة آن الحظيرة زخصت 
من وزارة الداخلية التي یدیرها يهودي متدین يرى أن تربية 
الخنازیر وأكل لحومها تجاوزا لتعالیم التوراة. وتلویت الارض 
القدسة Ley‏ یفضب الرب ویوقف الطر. ويسبب الحرائق 
ك البلاد. ويزيد من انتشار الأمراض القاتلة. ویزید من 
الكوارث: الطبيعية عر العادية بل حم فا نت 
بدل الذ‌کور. كما یقول بمعرفة وثقة توت اللحى والسوالف 
پوس رما ی 
وبما أن الحظائر آقیمت على آراضي الدولة التي استعيدت 
من الأغيار الد خلاء أو «الصراصير المسممين» كما وصفهم 
رئیس آرکان سابق للجیش. اذن لا مضرة من اقامة حظائر 
للخنازیر. 2 الناطق التي یسکنها الصراصیر. بدل أن تبقی 
2 ربج مما 999 on‏ سم استعادة ہی الميعاد 
الروسية الكبيرةء Bg pally‏ أن ذلك يضمن لهم توفر الهبات 
والميزانيات الضخمة والخاصة. حتى لا تثير أحزابهم أزمة 
وزاریةء مع حكومة العلمانيين ويواصلوا بالتالي دعم بقائها. 
أحد آبناء البلدة المنكوية برائحة الحظيرة: اذعى 2 المحكمة 
انه فقد من وزبه ٣‏ صو وحن سيم 
= القذرة وان الکشف ب الصحي بظهر فقرا نس وهو 
وان سائر سكات اليلدة یعانون من 00 صحية مسج 
بسبب الروائح القذرة التي یتنفسھا مع الهواء لیلا ونهارا 
سكان البلدة. 

الذهب وكل هداياه لانها ترفض السکن 2 المنزل الذي بناہ 2 


E‏ سو 


البلدة النكوية برائحة الحظيرة. وان على صاحب الحظیرة 
تعویضه عن مصروفه من all‏ الخطویةء حيث تکلف مصاریف 
مطاعم وجولات 2 الطبيعة مع خطیبته. واجرة مرات عديدة 
فنادق لنصف یوم. لنومة قيلولة الظهر. التي كان یضطر لها 
بعد الطعام الدسم 2 الطاعم .. 
امرأة من الحي النکوب ادعت أن زوجها صار یبیت 2 حيفا 
عند عشيقة يهودية تعرف علیها. وهو صائع 2 شوارع حیفا 
راس ےت الى انا عياب را كنات eis‏ 
الحظيرة بتعویضها عن زوجها نقدا ومصاریف ایجاد زو 
وزواج آخر. ۱ 
وشهدت جلسات المحكمة صراعا كاد ان یتطور ای الضرب 
بالأيدي لولا تدخل الشرطة لفرض النظام ؛ واتهم د بعض العرب 
بالتحريض العنصري وجرى اعتقالهم تمهيدا لمحاكمتهم. 
وسببت آعمال الاحتجاج لسكان. البلدة. مقاطعة بهودية. 
فکسد العمل 2 مطاعم الحمص والفول وکیوسکات الفلاظل 
والشوارما. وسيب منع التصویر داخل قاعة الحاکم. حسب 
القانون, فات الشاهدین عرض مصور قد یصلح للحصول على 
جائزة الاوسکار للفلم الوتائقي .. أو يكتفي بسعفة «مهرجان 
كان» الذهبية. 
الضجة التي رافقت هذا النزاع هي pel‏ لا یصدق. وکان 
الکثیرون يرددون أن الخوف الا کبر أن تتجدد آنفلونزا الخنازیر 
2 العالم. من هذه المنطقة بالذ ات بعد أن خبا جنون الخوف 
من هذا الرض آلخنزيري 32 العالم. وسیکون آهل الحي أول 
اه ده الاك 
وأصبحت أغنية شعبولا من اعدام الخنازیر نشیدا وميا مل 
الحي یذاع من مسجلات البیوت ليلا ونهارا: 
« کوارشا زادت AG IS‏ 
والوضع شکله خطیر 
قال عتے کات اوه 
آنفلونزا الخنازیر». 
الصحافة المطبوعة تخلفت کالعادة 4 نشر تفاصیل الاحد اث 
المثيرة عن سير القضية آمام القضاء. ومن تفاصیل شخصية 
ارفقها الشتکون ضد صاحب الحظيرة الستهتر بصحتهم. 
وما نشرته کان معروفا. وزهق الناس من تبادل الاحادیث حوله 
ہے السهرات. 
موقع «العلقة» الشهور سبق الجمیع بنشر مات الصور لاهل 
الحي ولصاحب الحظيرة. بل ونقلوا صورا 0 00+ 
يجري شطفها یومیا منعا للرائحة المؤذية. وسجل )£13 مصورا 
مع صاحب الحظيرة اعترف فيه أن المشكلة 2 خنزير واحد 
تضخم كثيراً. وازداد شراسة ووحشیةء وصار الاقتراب dis‏ 
يشكل خطرا على العمال. مما سيب هذا الإزعاج المؤقت 


لبعض السكان. وآن رافعي الدعوی ضده وضد حظيرته 
جانبهم الصواب. GY‏ القضية تتعلق بوزارة البيئة» التي ترفض 
تخصیص ميزانية لاخلاء الخنزیر الشرس إلى السلخ. وآن 
agule‏ استبدال الدعوی ضده بالدعوی ضد الخنزیر الذي 
سیب هذا الاشکال .. وضد الوزارة التي لا تقلق کثیرا على 
البيئة 2 الوسط العربي. مما رر (pee‏ تس ها و جا 
للعیان. وانه هو كيهودي صاحب مزرعة 2 منطقة عربیة 
ورجل مناضل من أجل السلام. يؤكد على وجود التمییز 2 
هذا الجال فقط. 
.3 تعلیقات القراء التي Wed‏ عادة موقع «العلقة» اهتم العلقون 
من جمهور الراهقین والراهقات. كما یظهر من تعليقاتهم. 
بالحدیث عن الصبایا والفنیات ساحرات الجمالء وتبادل 
کلمات الفزل والتلمیحات عن آماکن التواجد 2 آوقات معينة 
Boks‏ تبه Ser‏ التشغير العسكرية. وهذا الآہر اطق أجهدة 
الأمن من مخاطر تسرب آسرار الدولة إلى الاعداء 2 الخارج 
بلغة الشفرة التي طورها الراهقین. وبعض التعقیبات كانت 
ما تون هل ری مرا ھ2 لتنا سر آتے 
تسلب العقل؟ أو السؤال عن نوع البكيني الذي ستتجلی به 
الصبية منيرة على شاطی البحر. وهل ستکون لوحدها. آم مع 
رقابة عسكرية من آمها وخالاتها وعماتها؟9. وهل جدتك يا al‏ 
الشعر الأسود. حادة النظر al‏ نستطیع الاختلاء وراء التينة 2 
حاكورة الجارة؟ 
وشاب سأل البنت التي اسمها يبدأ بحرف أل «ف « إذا تلقت 
صورته Abend!‏ على الفیسبوک. ناذا قطعت الاتصال ds‏ 
فعات؟ 
وواحد ولهان قال ل «قمر الزمان» أن حمالة الصدر تشوه 
صورتھا ves)‏ تھا أن ترسل له صورة جديدة بدون 
هزه الخرقة السخيقة على الصدر 
وقد بلغت التعليقات على الموضوع المقلق أكثر من ثمانين 
سےا كن د کر ۱ای ELT‏ مشكلة العی ea‏ فد 
الخنازير. إلا معلقان Lal‏ الأول استغفر الله العلي القديرء 
وطالب بتصفية عرقیة للخنازير مثلما جری 2 مصر. وقال 
العلق الثاني بلغة عربية ركيكة أن الذي يقول هذا الکلام. عن 
تصفية عرفية للخنازير جبان. ولو ذكر اسمه الصریح ج 
التعليق لتورط 2 محاكمة دولية لحقوق الانسان 2 لاهاي. لأنه 
2 الحقيقة يتحجج بالخنازير ليغلف كراهيته لليهود ورغبته 
بتصفيتهم!! 
وكتب صحفي غاضب 2 مقاله الاسبوعي يقول انه ارسل اكثر 
من تعليق جاد على الخبر والصور لموقع «العلقة»؛ الا أن الموقع 
لا ینشر إلا التعليقات غير الجادة والتي لا علاقة لھا بالموضوع 
المثير والمقلق لكل أهل البلد. 


نترك العشاق یعلقون على مشكلة الختازير» ونذكر آن ما قاله 
صاحب المزرعة Gb‏ المشكلة هي من خنزير واحد. قد لفتت 
انتباه وسائل الإعلام المحلية والعالمية وتساءلوا لماذا لا يتم 
التخلص من الخنزير بمساعدة حکومیة؟ وهل من ضرورة لكل 
هذه الضجة بسبب خنزير واحد شرس ذو رائحة مؤذیةء يسبب 
مكارة بيئية للسکان. كما jody‏ صاحب الزرعة؟ والاهم يثير 
ضجة عربية بحيث تبدو ديمقراطية الدولة مشكوك فیها. او 
ديمقراطية تمييزية حصة اليهود فيها كبيرة وللعرب برارتها؟ 
واقترح أحد المواطنين العرب بحماسء أن تحل المشكلة 
برصاصة 4 رأس الخنزير! 
مقترح إطلاق رصاصة على رأس الخنزير كاد يتورط بقضية 
فضائية. اذ هددوا بتقديمه للمحاكمة بتهمة التحريض على 
القتل واللسان السيىّ ضد الخنازيرء وريما يتحايل بذلك على 
قتل صاحب الحظيرة ای هما سر ال سا معا 
جانا re‏ یعرض آمن الدولة للخطرء فسارع بنشر اعتذار 
رسع بك :مرک وعلى ماک رہ كاملا , دفع 
مقابلها من جيبه آجرة عمل شهر ونصف کاملین, Liles‏ آنه لا 
یعلك السلاح أصلاء وآن اقتراحه کان غباء ء مطلقا منه, ويعتذر 
من الخنزير الضخم وهن شار انا were dust‏ آعضاء 
جمعيات الرفق بالحیوان». كما جاء 3 الاعتذار المصاغ بشكل 
Gold‏ ومضحك. ومن حسن حظه آنهم لم يفهموا الجملة كما 
صيغت خطأ باللفة العربية. ویطمئن أصحاب المزارع اليهود, 
وجمعيات الرفق بالحیوان. انه لا ينتمي لاي منظمة ارهابية. 
أو معادية للسامية. وانه انسان مسالم بل ومستعد أن یتبرع 
آیضا agus‏ عمل تطوعي کامل ‏ تنظیف الحظیرة تعبیرا 
ندمه وتراجعه عما تفوه به 4 لحظة فقدان للتفکیر السلیم. 
ولکن بعض نشطاء الاحزاب اعتبروا استعد اده للتطوع Legs‏ من 
الخدمة العسكرية لدولة الاحتلال. فاعتذر آیضا لهم. وأعلن 
انه ضد کل آشکال التطوع. وقاتل alll‏ التطوع والتطوعین. 
وهناك معلومات لم تتأكد بعد تقول أن الخابرات تفحص اذا 
كان للمحرضين على قتل الخنزير برصاصة. أو بطرق أخرى, 
علاقات مع حزب الله وحماس أو مع حركات متطرفة أخرى 


غاب | رو نا مع أوامر وتوجيهات جمعيات الرفق 
بالحیوان؛ التي ترفشض بسن العنف مع هذه الخلوقات 
الوديهة وغیر ALAN‏ والتی حر یھر اص 
ولاطعام أكثرية آبناء الجتمع. قرر اقتراح جائزة کبيرة 
للشخص الذي ینجح باقناع الخنزیر الضخم والشرس, بطرق 


انسانية لا غبار علیها ولا عنف فيهاء بمغادرة الحظيرة بارادته 


الحرة: لیحری تنظرف راکعته القافلة. 


بو ۷ 


خوفا من الآذان التي ترصد کل ما يتفوه به العرب: «لا یعنیهم 
ye‏ حاص عنيها کر الشكلة GG‏ الرضاض على 
العرب. أو هدم بيت عربي, إما التخلص من خنزير واحد أو 
حظيرة كاملة فا بر اتا فق ضازت هت ودولية: 
OY‏ صاحب الحظيرة يهودي والمتضررين عرب». 

الجائزة التي افترحها صاحب المزرعة لا تتعدى ثمن ذ بيحة 
واحدة من حظيرته الضخمة بعشرات آلاف الرژوس, وقد صارت 
حديث المجتمع؛ ووصلت للبحث ك البرلان. وقام النواب العرب 
بالصراخ والمقاطعة. ووصفوا ترخيص الحظيرة بجوار البلدة 
العربية بالعنصرية والتمييز الفاضح. وهاجموا المتحدث باسم 
الحكومة بسبب تبريراته المضحكة بان الحظيرة توفر اماكن 
عل العمال قرب تال له تال مشر تاك وفك س اواج 
B‏ شوارع البلدة المنكوية هل ستتحمل الرائحة القذرة؟ وجد 
ماع واحدا یقبل هذا العمل الشاق ہے صحیا. 
وسأله آحد النواب: «كيف تفسر تفضیل حکومتك العنصرية 
اقامة مزرعة خنازیر يدل مدرسة. البلدة بحاجة ماسة لها 
والأرض أصلا كانت مخصصة لهذا الشروع التربوی؟» مما 
سے اديه اف ادير تہ ای 
فأخرج النواب العرب من الجلسة. وأسقط البحث بأكثرية 
آصوات الائتلاف ودعم العارضة للموقف الوطني آیضا. 
وات مك الرائحة الكنزيوية واس رات رارسا 
حتى الأخبار عن فضائح زعماء الدولة المالية والجنسية. مما 
حم کته سا هر كدر همست کا ھکار 
الأخبار عن مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية 
وتعثرها. وامکانیة إعلان دولة فلسطينية من طرف واحد. 
تقدمت على أخبار الخطر النووي الايراني. والجهود العالمية 
لمنع إيران من أنتاج السلاح النووي. بل وكادت البلدة تنسى 
ما يجري ب سوريا من مذابح يرتكبها النظام ضد المواطنين, 
واغرق قائد احد الاحزاب بالبصاق لانه تجاوز الحدود حين 
قال ان ما يجري 2 سوريا مؤامرة صهيونية امبريالية لا 
تختلف عن مؤامرة اقامة الحظيرة قرب الیلدة. وطرد شر 
طردة. (flag‏ معلق القناة التلفزيونية الرایعة والنصف .2 
إسرائيل أن مشكلة الخنزير وأهل الحي المشتكين من رائحته. 
تشبه حال العرب مقابل إيران فيما لو امتلكت الاخيرة السلاح 
الذري. وأن الضغط الإسرائيلي السري للقيام بعملية عسكرية 
تبيد المنشئات 0 الإيرانية هو لصلحة العرب Mol‏ وعليهم 
آن با توا مر نا حب من E‏ اماک اس سنا 
خنزير واحد تضخم وعفن, وصار مشکلة لاهل بلدة عربیة 
كاملة. وقال تصوروا أن النووي الايراني هو خنزیر ضخم جدا 
تقتل رائحته مواطني العالم العربي بسبب قربهم من الحدود 
الإيرانية. 


۸ او 


وتناقلت وکالات الأنباء الخبر عن المشكلة التي سببها الخنزیر 
الضخم والشرس, ووزعته مع تعقیبات القناة اثرابعة والتصف. 
وآثار الامر موجة من التساؤلات. وحضرت طواقم تلفزيونية 
سے ھکس ای اه اص 
المهنية 2 التعامل مع الخنازير وتربيتها وعلافتها بالخطط 
ضد النووي الإيراني: وضد حزب الله وحماس. وطلب السكرتير 
العام للأمم التحدة تزويده بالتطورات الجديدة التي ترد تباعا 
من الشرق الاوسط. وسال مستشاريه إذا كانت من ضرورة 
لعقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي. وعقد مشاورات مع 
السفراء الممثلين للدول الخمسة الكبرى. وبرز بینهم السفير 
الروسي الذي ضحك بشدة من خلق مشكلة دولية بسيب 
الخنزير ونقله إلى 
المسلخ 2 موسکو؛ واعداد وجبة ممتازة من لحمه يدعى لها 
قادة العالم؛ مع أفضل أنواع الفودكا الروسية. وقدم الاقتراح 
لحكومة اسرائیل التي رفضت العرض الروسي. وردت بالشكر 
الروسي. GY‏ الروس 2 إسرائيل 
آولی بالمعروف وأحق بلحم الخنزیر. ولا تتقص السوق المحلية 
اا تسرف ف آمریکا. 

مقابل الحصول على الجائْزة. توافد الکثیرون من خبراء تربیة 
الخنازیر ف العالم واسرائیل معلنین استعدادهم لاخراج هذا 
الحیوان من حظیرته وقیادته إلى السلخ. واعادة التفاهم 
اليهودي العربي بين الواطنین. والذي تضرر وسبب مقاطعة 
يهودية لطاعم الحمص والفول بعد مطالبة سکان البلدة 
بانقاذهم من رائحة الخنازیر بابعاد الحظیرة من حدود 
بلدتهم إلى مکان AL‏ لا پسکنه احد. 

وقف الخبراء بالدور لتجربة حظهم + تحريك الخنزیر 
للخروج ... ولکن سبعة منهم فشلوا وهربوا بعد لحظات من 
الاقتراب من الخنزیر. بسبب رائحته التي تسطل وکان الانسان 
حقن بمخدر شدید الفعول. 

هذا الاير جعل الکثیرین یتراجعون. رفعت decd‏ الجائزة 
إلى ثمن خمس ذبائح. تقدم عدد من الاشخاص, لم یفلحوا 
بالصمود آمام الخنزیر. بل وواحد حاول سحبه فکاد يموت 
باسنان هذا الحیوان الضخم والشرس, ونقل بطائرة عمودیة 
على وجه de pull‏ إلى مستشفی «رمبام» 2 حيفا بسبب 


خنزیر واحد. مت استعداد روسیا لرفع 


غير امشروعة التي تقترح وتمارس لاخراج الخنزیر من 
ریس راب الحي العربي 4 اتجاه 
الزرعة ببناء غير قانوني بعد نقل الخنزیر للمسلخ. وهل 
سیاحق ذلك الضرر بائوضع الدیموغرا د 2 النطفده 


مل ات ھت سے اس ضرف جع 
الاحزاب مطالبین. بترحيل الخنازيرء ورفعوا شعار «ترانسفیر 
للخنازیر فورا»» مقابل شعار «ترانسفیر للعرب» لأحد الأحزاب 
اليهودية. زعيم آحد الأحزاب العربية القومية طالب باعد ام 
ا ثم اضطر لفادرة وطنه قسرا حتی لا یحاکم علی 
ملايين الدولارات التي تلقاها من الخارج وأخفاها .. وألقيت 
3 النهاية الأشعاروعقدت دبكة شارك فيها الأهالي والزعماءء 
وجرت الخرافه حر على شرف ال هما راس 
تتواصل کما تصرخ عناوین الصحف. رغم آن آهل البلدة 
نحروا معظم قطیعهم لتکریم الزعماء الافاضل. وتکریم بعض 
زعماء الدولة والأحزاب اليهودية على أمل إنصافهم وایجاد 
حل SICAL‏ التحظيرة وروافحها القاقلة: وذلك ةا السياسة 
العربية التي تقول: «اطعم الفم تختشي العين». وقال زعيم 


حزب يميني متطرف إن الرائحة رائعة. فلماذا يحتج العرب؟ 
متجاهلاً آنها رائحة الشواء الشهية التي آسالت لعابه. 

والسوّال بعد نحر کل القطیع بمهرجانات الترحیب والخطابة. 
هل سیزور الزعماء البلدة لسماع شکاوی سکانها من مصادرة 
ما تبقی من آرضهم وتوسیع مزرعة الخنازیر» 2 كل الاتجاهات 
رغم آنها تشکل آفة بيئية. وتسبب 2 وقف نمو البلدة الطبيعي 


بل وحرمانها من آرض لبناء مدرسة جديدة باتت ملحة جدا٩‏ 
وحدثت مفاجأة غير متوقعة .. حتی الأجهزة الامنية المختلفة 
فشلت 2 توقع الحدث الخطير .. 

2 الواقع لا احد ہف كيف راق .ل ا 
حدث بے فجر آحد الأيام بين آولاد توجهوا وهم یهتفون بشعار 
,لار ير Sy B55‏ الاركن العرییة خرف تجو الخظیر3ق, بعادت 
الشرطة لتفرقهم بالغاز السیل للدموع. فإذا البلدة كلها تدخل 
a pall‏ دفاعا عن آبنائها وعن حقهم 3 التعبیر عن آلهم 
ومصیبتهم من الحظيرة وخنازیرها وروائحها القاتلة. واتسعت 
الواجهات العنيفة لتشمل البلدات الجاورة التي تدعي أن 
الروائح تزحف الیها وآن آراضیها آیضا صودرت وریما لاقامة 
حظائر جديدة تشدد الحصار على بلداتھم وتذیقھم الامریخ 
من الروائح القاتلة ... والاهم حرمانها من تنفیذ مشاریع 
gaat‏ ادا ھا مهما شر ما تال تا غير ااحصل 
العارك بين الواطنین وقوات الشرطة لم lagi‏ واستؤنفت بے 
الیوم التالي رغم اعتقال العشرات. 

وصدرت الصحف على اثر الصادمات تغطي صورة ضخمة 
كل صفحتها الأولى عن الواجهات العنيفة بين الاهالي مع 
abs S|‏ واا cn‏ على امتداد الصفحة: انتفاضة!! 
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lT آوصال کت‎ 
ارت سین نان رگ وین رو‎ 
الخروج من قفصه. خوفا من الجوع.‎ 


ار 
تشتت الأخوة . كل تشبث بارثه. سور 
آرضه. هجمت الذئاب على آحدهم. 
اجتمعت السواعد. G3‏ السلام ك 
الارجاء. عادت إلى جحورها؛ ارتفع 
البیرق» صدح صوت موطني. 


کت 

2 2 2 
بت لها شوفاء جاءت رسائلها 
۱ 5 و 2 ۰ و 
خرساء. یعیقها جبل من القیود 


والجماجم. ELI ‘Laos Galli:‏ 
عرجاء تمتطي دبابة قاتل. 


۷۱ ع بو 








فض الاعتصام 
حققت الثورة آهدافها. تنحی الرئیس. تزوجها ثم غادرا 
میدان التحریر .. 2 البیت اعتصمت. واصلت مسیرتها 
النضالية إلى أن تنحی الزوج عن سلطته ونالت حریتها 2 
یوم دون أن تدري آنها الذکری الاولی لزواجها .. 


pis 

العشرات. الات الالاف بل اللیونیات .. 

عام الحساب اقتحمه علي باباء عد وأحصى فوجده (ثروة) 
هائلة وليس (ثورة) .. 


الشعب يصرخ 2 جماعات. الطفل يرى ( المروحيات) 
ل السماء فتذكر (مروحة) البيت ودورها فعاد مسرعا وقال 
لامه: لقد ارتفعت درجة الحرارة 2 اليلد .. 


عاهة مستديمة 

يزحف على بطنه. لا يمشي واقفا .. كنا نعتقد أنه 
من ذوي الاحتياجات الخاصة .. لكنه ليس سوى 

جندي سابق لازال یری البلاد 2 حالة حرب وأن 
كل ما يسمعه فهو صوت الرصاص .. 


الوصول المتأخر 

صوروا إلي البلد كقاعة سينما فعدت آبحث عن 

و لين العشق وجمال الطبيعة .. ولا 
Gus‏ كان الظلام دامسا الا من مصباح ة يد امرأة 
لا تری. يشير ناحيتي؛ يطلب مني التقدم ثم يقودني 
ای لحف TT‏ 


ov‏ | کاو 





الحيطة و الحذر 

ظلت آمي تحذرني و تذكرني بوفاة والدي (بالخطاً) برصاص 
صديقه الصياد الى اه قتلت صديفي (متعمداً) 5 
بالرصاص 2 آخر رحلة صيد .. 


اتفقوا على علم واحد تمتزج فيه جميع (آلوانهم) الضوئية 
لیضریوا ضربة رجل واحد .. 4 ساحة المعركة وجدوا آنفسهم 
یحملون الراية ( البیضاء) .. 


















عند الفجر es‏ اصطد مت أا E‏ ا ماء فوفع وتكسر 5 
استيقظت ding)‏ صارخة فزعة .. فبدآ بمشادة كلامية «نقة 





شد‌ید ۵» .. 
واستیقظ Legis!‏ الصغير clog‏ وهو يدعك عينيه .. مشی فوق 
97س آکبر .. 

صراخ .. جلبة .. ولولة .. 

زجر .. یکاء .. «کر کبه» وفوع لعد ة Aleve‏ ہے کے 200 
وبعد الرجوع من الستشفی تغیر الحال لوضع جدید Gale‏ 
ومختلف تماما .. ولکن بقوانبن صارمة .. 

وبعد صلاة الغرب مباشرة .. بدا الزوج 2 تلاوتها: اسمعوا 
oe‏ 

يجب استبدال کؤوس ال زجاج بالكيزان .. 

فھتف الولد المجروح: ثورة .. ثورة !!! 

















حسان عبد القادر الشامي = 
سوریا 

آطبق الصمت علینا 2 
حضرته.. توجست القلوب 
بانتظار ساعة الصفر. مضی 
بحذر. فرحنا نتبع آثر قدمه 
ے2 الظلام.. حين سقطنا ہے 
الهوق cabs‏ مناد: أسعفوا حمار 
الوالي.. 


المركز التاني 


ود الوكيل عوض معروف - السودان ‏ . 
عند موق ١ (Jani)‏ هرولتٌ وضحايا (gal)‏ ترون لي ترك Je‏ 
الملائكة.. 


a“ 






٠١ - 0 ۱ ۲ 5 5 لا‎ an 5 5 wm 
: ذا ال‎ CLO 

= NS + 

8ھ = Bl‏ امج 
As 9 ۳‏ 4 0 
٠ A‏ 

7 
ص 0 


أحمد مالك رشيد الورد - العراق 

ناداه السجان: آبشر حانت ساعة خروجك.. غمرته الفرحة. وقبل أن يغادر 
لزنزانة نظر Lube‏ إلى جدرانهاء نظرة مودع والدمع ينهمرء كأنما يعز عليه 
فراقها. تذکر ساعة دخوله الیها . کم كانت قاسية. موّلة. محزنة .. تلك الجدران 
شهدت صرخات براءته التي قیدتها القضبان.. آخیرا حانت ساعة الخلاص.. 
آخرجه السجان منها. ثم اقتاده إلى قاعة مکتوب على بابها منصة الاعدام.. 


زياد محمود نصار - فلسطین 
بعد أن جرب اللص ركوب الحمیر التي سرقها اکت انها ages‏ 
e‏ س - والذي کان cae‏ السروقات > 


والخرو - بییان ae Sth Set‏ نكر انان 





المركز 
التالت 


خالد المرسومي - العراق 

كما یعشي عبد خلف سیّدہ؛ "مت 
aula‏ تار کا الشمس بظهره. فاده 
إلى كهف مظلم. لكنّه تراج 
ley‏ إلى لوراء؛ أدرك أنه يريد 
JI‏ يقدمَةُ قربانا لشيء ماء التفت 
إلى الوراء مکسرا سناد کے 
ومشى باتجاه الشمس؛ 
من الفنا ء ان أكبر من خوفه من 








زليخة ارقاقبة - الجزائر 


المركز الرابع 
دوزان 


هدی |براهیم امون - سوریا 

يرحبون بي گج بيتي كفريبة. یتهامسون ویسترقون النظر. .. يُصلني شعور 
ها .. أنهض مودعة برغم الظلام. . هي الدّروب ذاتها لكنها مُوحلة. . برقصة 
الدراویش اتدل ذاتي Z pat Ly‏ مل النازل کافة اک والحقیبة.. 





e الروح نصفین,‎ lab و خطی الطائین‎ vr 
تضيع الهوية 2 سرادیب الضیاع: عردرن ا مسا ایی‎ 








mm ام‎ 





علي العلي - سوریا 
كل المقاتلين صوبوا اسلحتهم. دکوا موافع العدو, وحده وصع منظاره. يرصد 


غفران سليمان كوسا - سوريا 


٢‏ الفا ارات اد O‏ ۹۰ آفكاري... رموا خارجا کل الالهة... آضاءعت آقدامهم 


و ا الجثه. .. عندما استوت الاشجار مع الارض: ظلمة ولاءاتي. Cy Nes‏ سا جماجمهم وصرخت: فعوا 


لفهم حر من الخلف.. 





لي ساجدین.. 


تدویر 

أكثم صالح - سوريا 

دار بیکاره على رأس الهرم. آرکز 
ممحاته بجوار القاعدت. حفت 
الاضلاع بالانکسارات. احتدت 
الزواياء کمن النشاز 2 الاوتار. كلما 
انقلبت الخريطة.. آعاد التربع.. 


0 
1 


محمدو ولد بوبکر - موريتانيا 
حين رست سفينة آحلامه Layer‏ 
الفرح. ترجل الفارس حاملا 
دی ما علد وت ارت 
والزغارید؛ لکن قذيفة طائشة 
زفتها للقبر. 


عمانا 
ہے نت 

لم أكن متواجدا حینها؛ آخ 2 ال 
... قتلني وأبقى 

على النساء والأطفال دون منزلي.. 
إلا أن زوجتي أخبرتني أن أجنبيا 
دخل إلى مسجدین. نفس عن 
حضارته فخرج مخلفا وراءه جثثاً 
مضرجة بالدماء.. ترقد حليلتي 
71 ە مرن ان خر کا 
استثکر (fie‏ هذه الافعال. ترك 
صواریخه على الاخوة ساكني 
ای 


مه 











المرکز الثامن 
زهرة 


حاتم عتمان عمر - السودان 

جلست قبالتها Gu pail Lily‏ ملمحها الجمیل 3 تلك السيارة التي تقلنا. كانت 
تفوح lee‏ | اتف على الکان مسرا وجاذبية.. صمتها فتلني.. مددت يدي 
ولستھا فإذا هي decks‏ کالحریر. وفجأة صرخ السائق: لا تلمسها لا تلمسهاء 
وكاد صوته يفجر الکان. وأضاف هذه زهرة إيطالية باهظة الثمن إياك أن 


استلذها مرة 
أركان القيسي - العراق 
آعدت له منصة alae yl‏ وضع عليهاء لا تكاد رجلاه تحملانه. شفتاه خانتاه. 
ولسانه لا ينطق بالشهادة. ونبضات قلبه تنفجر مدوية بالقاعة... نفذ 
الشرطي الأمر بغتة. سقط الجاني من على سريره أرضًا. 


المركز التاسع 


سارع 4 إعادة بعض القطع إلى صدره. بينما تدحرجت الآخری وراءها تتمرغ 2 
التراب. 


منى حمد - سورية 

آفکارها. ویٹھا قصة للمسابقة.. 

بغمزات وتساولات كانت التعلیقات. ممن یعلقن على صفحتها (فن الطبخ).. آعلن 
الحکمون وأساتنة الادب اسمها کاتبة مميزة. استحقت الدرجات الاولی بامتیاز.. 








المرکز العاشر 
احتفال 


جابر خمدن - البحرين 
استيقظ فجرًا للصلاة. بين يدي alll‏ لم يستطع النطق» بحث عن لسانه فلم 
یجدہ؛ فقد کان ساهرا تلك الليلة وقد ضل طریق العودة.. 


ov و‎ 








| of 
بهاء السنهوري -السودان‎ 
قومي إذا وتهيأي‎ 

للعرس يا هذي الجميلة 
تحت وا بت 
شعارات القبياة 

شجر من الافراح ينبت 
أو كلما اندلعت طلاقة 
نید سین 

تواریخ وآزمان 

حسیناها قتيلة؟ 

لتدك ظلم الظلم 

قهر القهر 

قامته الثقيلة 

وتبدد الأحزان 

بالعزم المؤكد 

والهتافات النبيلة 

مهما تطاول ضيمهم 
سوف نهزمهم ونسحقهم 
بأنفاس طويلة 

وبطبعنا نأبى ۵ئ 


ونبتر الطاغي إذا 


بھدیرنا ومسیرنا 








و قاء الدالي = السودان 


وبين عوالم التنکیل 
آفضل ذلك النفی 

بعیدا عن طقوس الصفر 
سواد سکتی اشوا 
وقلب يرتجي النجوی 

ولا جدوی 

تباریح وتحنان 

والتبذیر 

والفوضی 

ولامعنی 

سقوط + غيابات الاسی الوبوء 
وحرمان من الاشیاء 
وترویع إذا بانت 

أو ابتدرت 

وهیستریا مجال القول 
ولا منفی 

شرود الذهن 2 التأبید 


abla,‏ وأطلال وغنوات 





حکایات وأطلال 
وعند الاصل .. لا قصة 


ضجیج 2 جوانبنا 

لقد Lite‏ نباهي الوصل 
نرمم 2 تصدعنا 

اذا ارتفع الستار لها 
ستسخر من تفردنا 
کثیر القول أضحوكة 
وتقلیل a USI!‏ جفاء 
إذا اتعدمت حروف السرد 
لا اعذان تنقذنا 
بدایات الطریق نداء 
وممشانا كما الاطلال 
ظلال العزم تجبرنا 
وشمس الخوف تحرقنا 
ونمشي دون استدلال 
ولا ندري من التجوال 
أين محاور الر حلة 
وعند الاصل لا جدوی 


مار 0 











ولنفس دس دت الولهی 

ينُزهنى شوق 

مساءاتي.. انتبهي 

هذى همسات القمر اللهرف 
احترقت 

من دون الهمسات 
ا 

.. من دون التفعيلات 
اي 


اختمرت 
فکلانا یجذبتا القودوين 
وشفاف 

و ٤‏ 
مازال کو ear.)‏ 


6 


Ff 


4 


تشرب من بثري 

و تحنْ لصبو السّنوات 

لن يقتتل اليوم فؤادك 

ے ساح مداراتي ۱ 

بوصلتي استدعت نيلي 1 

٩یتارف‎ gia al 

ولنفس مشاعرك الولهی 
.. أسرابٌ التغمات 

ترح من دي : 

سے بدا کات 

قد تتعائقٌ كفانا »22 

وخطانا.. و 

هل کک س الأحلام الوسنانة .. 

دهشتنا.. آم تفترش حنایا الطرقات ٩‏ 

وللفس النبر 

حنين من بين الاصوات 


هشیم النظرات 


2 


عبد الناصر الجوهري - مصر 


و 
لن أنكرٌ حبّي 

كيف إلى GLEAN‏ ستعترفین .. 
eb‏ ما كنت فتاتي؟ 

فلمن تسترقين السمع .. 
وترتحلين بوجد مفازاتي 5 
ولن آهدرت شجوني . 
وهيامي ... ودموع الصلوات ٩‏ 
هذا العشق ۰ 
مزاميرٌ من وحی FILS‏ 
ورأيت أساريرك . 

تعصر قلبي 

وهسيس الخفقات 

خمسون خریفا 

اھ مراب اتی 
فلماذا وحدي 

اود ة كراك 

إذا اضطريتٌ أغوار الخلجات ؟ 
لن آنتظر الليلة حين تجيئينَ .. 
إلى بصحبة أفيائك . 
تشتاقین إلى دفء انشرفات 
ساف فش عنك US‏ ب الأنداء 5 
وفی الأسّحار .. 

وفى غور العتمات 

قد تعترفین بکل خطاياك . 
بحمم الهجر الاولی 

وبجمر القبّلات 

قد تعترفين .. 

فقد تکشت أسرارك - Lega‏ - 
لهفة تلك التبضات 





قد تعترفین .. 
و یبتی طيفك منثورا 

فوق الوجنات 

لست کما قال مر روياك: 
بأنك ناسک 4 صومعة الکلمات 
لے میں 

کسرب فراشاتي 

لست کظلی النائم 2 النسمات 
طاردني حبك 

ینساب بآوردتي 

مشدوها عبر صباباتي 

آترین غرامي ٩‏ 

هو يحذو حذو الاعراف .. 
-- 

مجذويًا بين الفلوّات 
ات 

الا ص الضحکات 

طاردني od ۲ at‏ الالهام. 


te‏ او وا 

بألوف الطعتات٩‏ 
ی 

من یحرق الاما حیری 

بثقوب النایات ٩‏ 

من سلب ذاك اللیل ری 

ا لطم سر الأوقات ؟ 

ما حدوی۔:آن تشتعل اللهفة 2 عينيك .. 
وما جدوى ینبوع الصرخات؟ 
ET‏ 


a ا‎ 











متاهات العمر تقذف بي 
يا آمي 

وحدك تحملينني فوق 
الضوء 

وآنا التائهة عني 

آفتش بقاياي 

آبحث عن ذاكرتي 
المنسية تحت الاهرام 
وردة كنت 

حالمة کالصبایا 

بالحب / بالغد 

تكسرت مجاديفي سهوا 
يا آمي 

أخاف أن أصحو یوما 
من رقادي الكاذب 
لسنوات عجاف 

أن آمزق ملامحي الفجرية 
ذات یوم على 
حائط:الكيانة 

أن أنسى ملامحا تشبه 
ملامحي 

آه يا أمي 

آحزاني معلقة علی 
الشجب القدیم 
لذاكرتي الحبلی بالفراغ 
بالتوجع 


الجرح الرابع 


قاطمه بوهراکه - الغرب 





أشهد آني لم آولد بعد 
فرائحة الجرح معلقة 
علی جدارات الامس 
ضاع آمسي يا 

آمي 

على کف امرأة دمها 
معلق على مرأة الفضب 
ممدد صمتها على سحابة 
مر 

خانق هذا السحاب حد 
الوت.. عسراء اليد و يدي 
تلتف کجناح الرحمة على 
الجلاد يا آمي 

2 صمت مرير 

أداعب حفنة زجاج 
اتکی خيوط الدخان 
إلى الامام 

ذ اهبة إلى الغيب 

انسج وسادة حلم 
وفصيدة يتيمة 

أشهد أني العالمة بالحكايا 
أجهل حكاياي يا 

أمي 

أحمل دمية 2 قلبي 

أبكي 2 صمت 


ae 


۱ 


۳ ف 7 
۳۹ تن 
9 
با ےن 
8 
a‏ ےط 
= 
1 
۳ 5 
a i 4‏ 






















هبة السنوسي - السودان 


السماء ملبدة بالظنون والارض تغوص 2 نتانتها 
كل ما حولي يجتر عني كآخر قطرة من الحياة. 
یمتص ما تبقی 2 من حنین ويمضي دون أن يلوي 
علي شيء .. زفراتي تذكرني بکنه ما آقترفه من 
آحزان تختنق بداخلي مئات الاسئلة تصيبني 
لزوجة 2 أفكاري فأتعرق غباء .. ذکری شقية 
هربت من ركن قصي 3 الذ اکرة. داهمت القلب 
وتمطت 2 غرفة محاولة انماشه مرة اخري .. 
بعض حلم یطن برأسي یستفز آوردة الجنون؛ 
مهل ثم تترنح ‏ آزقة روحي عارية تماما لتضاجع 
ا oe ee‏ 
السماء یتهادی کتیبا رغم سفوره .. 

Gin‏ 2 مکان ما يغازل آنثاه یخدش صوته 
القميء صمت اللیل .. وأنا اتوسد آوهامي .. 
تناكفني کطفل شقي. تسرق مني بعض آفراحي 
وتماطل ب4 الرحیل تسلفني بعض الارق والزفرات. 
نسمة شاردة داعیت هدوء اللیل وعبثت بسکونه .. 





عامر شارف 


ا مثل الفیم والأسحار 
٣‏ ہہ EO‏ 


حاونت تہ اکشف سره 


زوليخ لا Zi‏ ولا آلف لها 


4a 7‏ 
زوليخ متن اليد لا تنتمي 


للمنجز مرب الاشعار 


تم سے ہے 


زولیخ موسیقی تراقص ادما 
غردا کت برقة الاوتار 


ىر ير w‏ 


زولیخ |> cll 4135 a‏ 
عمري الغريق بغرفة الانکار 


زوليخ من مدن الجمال طليقة 
ET‏ 


BS 
wn سے‎ ۳7 
زولیخ 2 تاریخنا اسطورة‎ 
> 4 a 2 > 


TT 
زولیخ انسام بعطر غموضھا‎ 
ودلالها ... 2 سدرة الاسفار‎ 


زولیخ لا باقیس بعد دوم 
7 لأطايب الأعمار 


۾ 
زوليخ فاكهة الحكاية 2 فمي 
De 4‏ سم 2 
.. وحدیث انثى اخر الاسحار 


ولیخ ضاحية تب eb‏ 





Ay al s +‏ 
زوليخ احداق ترتل وحیها 
و 
تستبدل الإيحاء بالإخبار 


Els‏ منعطف لنجُوم اح 


وتزینت بالعشق يوم لقائنا 
وتناثرت بالحب والاکبار 


و 
ء و سس 
er)‏ الاسم 9ئ 
ر ور 
4a 5‏ 
في روحها انشودة استففار 


مذ لامست شفتي قصيدة حبّها 
EL‏ كل قصائد الاحبار 


ely‏ ما معنی صباحات ہہ" 
إن لم تكوني الیوم کالامطار 


ie و‎ ales 
a ae Geen DO 


وعرفت Ald‏ 7 1 الإبحان 


وو 
قلبی حيالك يهندي ۰ ومصیر٠ہ‏ 
کر ار ار E‏ 


a“‏ لے و 
ھ۶ S 2 w‏ ھ۶ 0 1 


فأنا Sal‏ إليك . .. رغم صدودك 
الحری ieee cee,‏ أخبار 
يكفي فؤادي أن تقول جريدة 
خبرا ... وأحلم ليلة 2 داري 










مصعب عبد السلام - السودان 






















ك الشهقة .. 
الاولی من عصر الحداةة ا ها رمن اا 
كنت تخطئين منهاج الاولین ب الشعر اقف بکامل وقاري 
0 | کات "و ع 7 سرت لاس تا کا 
اوکلما اعترتك شهقة الجاز فالعابرین متشابهي السحنات كلهم بلون الحب 
اثخنتي معين محبرتك ینتظرون حبیباتهم 
لیخرج التناص بکامل الدف وحدي ارتديك صورة عاشق 
متسابا بين قايا القصید محمل بهسیس الالتیاع 

7511 لقطار العمر 
تشبهك قبلات الصباح بان اعبر عراف سنيني 
جين یتسس الندی جند الزهر دعيني اهمس لك 
أو يحط سنونو علي شرفات السکون بان شیب العمر قد اعتراني 
كأن الیدوء سید الشفة اید الشعر سے القلب 
يهمس بحنو لحظة اقتران ريح رخم فارغ بالانتظار 

القصيدة المفعمة بالحياة والحياء 
وكنت مهطالة البوح عنونتھا بي 
تصدحين بناي الحروف كانها تزاوج عاشقين 
علي وقع أنفاسك فالنص فی 
ات بريقك محکمّ بناءه بقلب رجل متين 
ee‏ ,4 كلما صعدّت الحروف منبر الشعر 
هي بکائیة العزف قال الحکمون 
حين تقترن بانامل تجیده .. هذي سے نثر مكينة التكوين. 








۱۴ ۳ ۳ me: 
ورد من قفرت يتلم‎ 


> تخشى من أحد لوما 
وندرت عن انقول الصوما 
وَجَمالَكَ TT‏ 
تتدلل آنت وتهديني 
وردا من تفرك يتكلم 
تجرحني لدب الفافي 
تتمنّعٌ بالشحسر الکا د 
تسكتني 2 قلبي الصافي 
فازځمته. ببعدك یتلم 
8 آنت وتهديني 
1355 من ثفرك يتكلم 
قيتع شو اد القشرب 
تروي لي قصصا عن قلبي 
تس Cod‏ 


1355 من تفرك يتكلم 
oH‏ عطزا وحنينت ا 


۱ | yas ues 


و 6 w‏ 
72 
فیظل ix‏ 50 ۱ 
هه جه هه هه ۲ 
بيه 
۳ 2 


Oe‏ لل ے up‏ ین 


تتدلل نت وتهديني 
1355 من تفرك يتكلم 
































